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الافتتاحية

أخــيرا وبعــد طــول انتزــار ومفاوضــات عســيرة يتــم 
ا�عــلان عــن اتفــاق منقــوص بــغظ بــلاث مركزيــات 
حــغظ  في  الباطرونــا  ونقابــة  والحضومــة  نقابيــة 
رفضــئ ك د ش التوقيــع علــى الاتفــاق لأن مطالبهــا 
لــم تآخــذ بعــغظ الاعتبــار رغــم محاولاتهــا إقنــاع 
الحضومــة بهــا. ومــع الأســف فالأطــراف الأخــرى لــم 
تــراع لا الســياق المضطــرب الــذي تمــر بــه المنطقــة 
التــي  الخطــيرة  الاجتماعيــة  الأزمــة  تداعيــات  ولا 
تعانــي منهــا الشــغيلة المغربيــة وعمــوم الضادحــغظ، بل 
حتــى مضونــات الطبقــة الوســطى. ويضفــي أن نذكــر 
بــأن المغــرب رتــب في آخــر البلــدان مــن حيــث حخــة 
ــي. فبمتوســط  ــي ا�جمال ــب المحل ــن النات المواطــن م
دخــل ســنوي يبلــس خمســة ملايــغظ ونخــف المليــون 
ــا  ــى نخــف م ــي عل ســنتيم يحخــل المواطــن المغرب
يحخــل عليــه المواطــن التونســي! والأرقــام التــي 
وهــي   - للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  نشــرتها 
وادخــار  اســتهلاك  حــول   - رســمية  مآسســة 
الأســر كافيــة للوقــوف علــى مــدى تدهــور الأوضــاع 
المعيشــية لفســر المحــدودة الدخــل في الســنوات 
الأخــيرة. فتجميــد الأجــور لمــدة ســئ ســنوات كاملــة 
في الوقــئ الــذي لــم تتوقــف فيــه الأســعار عــن 
الارتفــاع أدى مــن جهــة إ� تراجــع القــدرة الشــرائية 
للمأجوريــن وتوســع الفــوارق الطبقيــة بشــضل غــير 

ــة أخــرى. ــن جه ــا م مســبوق في بلادن

نهجهــا  في  الاســتمرار  علــى  الدولــة  إخــرار  إن   
اللاشــعبية  واختياراتهــا  التبعــي،  النيوليرالــي 
ديماغوجــي  خطــاب  وتوظيــف  واللاديموقراطيــة، 
لتريــر الأوضــاع المزريــة التــي تتخبــط فيهــا الأغلبيــة 
الســاحقة مــن الشــعب المغربــي واللجــوء للرهيــب 
وإخمــاد  لتوقيــف  القمعيــة  المقاربــة  باعتمــاد 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة في المناطــص التــي تعانــي 
مــن الاقخــاء والتهميــح، وداخــل العاخمــة نفســها، 
كل هــذا لــن يزيــد الأوضــاع إلا تازمــا واحتقانــا، 
وســيضون واهمــا مــن يعتقــد أن زيــادة ضؤيلــة ، بــل 
ومخجلــة في الأجــور لا تضفــي حتــى لتعويــخ مــا تــم 
اقتطاعــه منهــا بمــرر اخــلاح خناديــص التعاقــد ومــا 
تــم فقدانــه بفعــل ارتفــاع الأســعار ســيضفي لشــراء 

الحضومــة الســلم الاجتماعــي.  

والحقوقيــة  والنقابيــة  السياســية  القــوى  كل  إن 
ــة  ــة والديموقراطي ــرب الحري ــن أجــل مغ ــة م المناضل
ــة بتحمــل مســآولياتها  ــة، مطالب ــة ا�جتماعي والعدال
التاريخيــة �يقــاف دوران بلادنــا في الحلقــة المفرغــة 
للفســاد وا�ســتبداد، ولمعانــاة جماهــير شــعبنا مــن 
القهــر وا�ســتغلال والحرمــان مــن أبســط حقوقهــا 
والنقــل  العموميــة  والخحــة  الجيــد  التعليــم  في 
المريــح والســضن اللائــص وباقــي الخدمــات الضروريــة 
للعيــح الضريــم. فتجــارب الشــعوب كلهــا تآكــد 
أن ا�خــلاح السياســي وا�قتخــادي وا�جتماعــي 
ــار  ــب وانتز ــم المطال ــرد تقدي ــدا بمج ــص اب لا يتحق
ونضــال.  دون خــراع  بتلبيتهــا  الحاكمــغظ  تفضــل 
ــزان القــوى  وكل اتفــاق هــو في جوهــره انعــضاس لمي
بــغظ طرفــغظ، وبالتالــي لتضــون مخرجــات الحــوار 
مواقــف  عــن  المعــرة  الحضومــة  بــغظ  والتفــاوض 
الدولــة وبــغظ ا�طــارات المناضلــة والمدافعــة عــن 
مطالــب ومخالــح الطبقــة العاملــة وعمــوم الضادحــغظ 
ــة حــول  ــد كل القــوى الديموقراطي لا مفــر مــن توحي
إطــار  في  والتغيــير  لقخــلاح  مشــرك  مشــروع 
ــك  ــح وفي ذل ــي واض ــص سياس ــة بأف ــة إجتماعي جبه

المتنافســون.... فليتنافــس 

المغرب يقدم خدمة جديدة لمشاريع
الخهيونية والامريالية في المنطقة

بطريقــة ملتويــة، وبســيناريو الإنصــات وتقديــم الوعــود، تملصــت 

ــؤوليتها في  ــاء بمس ــن الوف ــة م ــا في الخارجي ــة وإدارته ــة المغربي الحكوم

تطبيــق القانــون، وفي احــترام الدســتور، وعرقلــت انعقــاد المؤتمــر الأول 

ــة  ــد بطنج ــرر أن ينعق ــن المق ــذي كان م ــة ال ــة التقدمي ــة العربي للجبه

تاريــخ 24 الشــهر، مــع تحديــد  أبريــل مــن هــذا  مــن 26إلى 28 

أبريــل لاســتقبال الوفــود، وذلــك بســبب عــدم توصــل حــزب الطليعــة 

الديمقراطــي بتأشــيرات الدخــول إلى المغــرب لأعضــاء الوفــود، في الوقــت 

ــدد. المح

كانــت اللجنــة التنفيذيــة للجبهــة، قــد ناقشــت في مداولاتهــا في الســنة 

ــة مــكان المؤتمــر الأول وفي أخرهــا في دجنــر 2018 اقــترح حــزب  الماضي

ــك  ــرب، وذل ــده بالمغ ــة التقدمية،عق ــى الجبه ــي ع ــة الديمقراط الطليع

ــه لتاريخــه النضــالي وارتباطــه بطموحــات الشــعوب  ــن وفائ ــا م انطلاق

ــة في  ــرر والديمقراطي ــا التح ــربي بقضاي ــعب المغ ــة الش ــة، وعلاق العربي

كل المنطقــة العربيــة وبإرادتــه في مواجهــة السياســات الاســتعمارية 

ــة  ــت اللجن ــرد أن وافق ــذا وبمج ــا، ل ــب خيراته ــعوب ونه ــت الش لتفتي

ــي  ــة الت ــدث بالجدي ــذا الح ــير له ــدأ التحض ــى ب ــوة حت ــت بالدع ورحب

ــد  ــة وتحدي ــير الإقام ــرب، وتوف ــكان في المغ ــد الم ــد تحدي ــا، وبع يتطلبه

التاريــخ والمدعويــن، تــم إخبــار وزارة الخارجيــة المغربيــة في 23 مــارس 

ــود  ــة بالأحــزاب والوف ــم إرســال اللائحــة الأولي ــه ت بالمؤتمــر، وفي 25 من

والشــخصيات المشــاركة والقادمــة إلى طنجــة مــع طلــب التأشــيرات. 

ــة  ــزب الطليع ــة لح ــة الوطني ــه الكتاب ــت ب ــذي أحس ــؤ ال ــام التلك وأم

بعــدم الــرد عــى الطلــب، بعثــت رســالة أخــرى في 4 ابريــل تطلــب فيهــا 

ــة  ــات القانوني ــة التوضيح ــم كاف ــة لتقدي ــاء في وزارة الخارجي ــد لق عق

ــة. اللازم

بعــد جــواب مــن الــوزارة بواســطة فاكــس في 8 أبريــل تــم تقديــم ملــف، 

مــع جــوازات الســفر في 11 أبريــل. ومــن 12 أبريــل إلى 23 أبريــل أجــرت 

ــف في  ــن بالمل ــع المكلف ــررة م ــة متك ــالات يومي ــة اتص ــة الوطني الكتاب

الــوزارة بــدون طائــل ســوى الوعــود، تخلــل هــذه الفــترة اتصــال هاتفــي 

برئيــس الحكومــة في صبــاح 16 أبريــل الــذي وعــد خــيرا وطلــب نســخة 

مــن الملــف، وجلســة في زوال نفــس اليــوم مــع الســفير ومديــر الشــؤون 

القنصليــة والإجتماعيــة في وزارة الخارجيــة.

في مســاء يــوم 23 ولم تبــق إلا عــدة ســاعات لاســتقبال الوفــود في صبــاح 

ــا  ــرض عليه ــع ف ــام واق ــها أم ــة نفس ــة الوطني ــدت الكتاب ــد 24، وج الغ

بتملــص الحكومــة المغربيــة مــن القيــام بمســؤوليتها التــي يفرضهــا 

ــذا أصــدر الحــزب بلاغــا  ــون، وهــو اســتحالة عقــد المؤتمر،ل ــا القان عليه

ــة عقــد  في الســاعة السادســة مســاء بتوقيــت المغــرب يعلــن فيــه عرقل

المؤتمــر في وقتــه ويخــر الوفــود بذلــك. وفي الســابعة حتــى الثامنــة أي 

ــان والأردن، توصــل الحــزب عــى فــترات متقطعــة  ــلا في لبن العــاشرة لي

ــن 15 تأشــيرة. بفاكســات لســبعة تأشــيرات م

في 26 أبريــل اللجنــة التنفيذيــة للجبهــة العربيــة تصــدر بيانــا في الموضوع 

يســتنكر ســلوك وزارة الخارجيــة ويؤكــد العــزم عــى عقــد المؤتمــر بعــد 

التشــاور مــع داخــل الجبهــة حــول المــكان والزمــن.

كان المؤتمــر ســينكب عــى مناقشــة عــدد مهــم مــن المحــاور التــي تهــم 

ــتركة في  ــا المش ــوم القضاي ــا هم ــة منه ــة وخاص ــة العربي ــعوب المنطق ش

ــة  ــة الصهيوني ــتراتيجية الامريالي ــة الإس ــة مواجه ــة وفي كيفي الديمقراطي

ــح  ــربي وفت ــار الع ــد اليس ــبل توحي ــعوب، وس ــان والش ــت الأوط لتفتي

أبــواب التواصــل والتنقــل بــن الشــعوب وتوطيــد دعائــم اللقــاءات بــن 

ــي  ــار الت ــة... حســب الأخب ــكل شــعوب المنطق ــوى المجتمــع المــدنى ل ق

توصلــت بهــا الجريــدة يــوم الســبت 27 أبريــل أن الأســتاذ عــي محجوب 

القيــادي في الحــزب الشــيوعي الســوداني قــد حطــت طائرتــه في المطــار 

في الســاعة 12 ليــلا أمــس الجمعــة ونفــس الأمــر لعــدد مــن الشــخصيات 

ــيرة،وكانت  ــن التأش ــة م ــدول المعفي ــي لل ــي تنتم ــزاب الت ــة للأح الممثل

ــروري الحصــول عــى  ــن ال المشــكلة الكــرى هــي في 15 اســما كان م

ــا أحــد المشــاركن عــاد مــن مطــار ســلطنة عــمان  تأشــيراتها ومــن بينه

وهــو في طريقــه إلى مطــار الــدار البيضــاء بعــد تأجيــل المؤتمــر.

الحــق  المؤتمــر  لعقــد  بعرقلتهــا  المغربيــة  الحكومــة  خرقــت  لقــد 

الدســتوري لحــزب الطليعــة الديمقراطــي الإشــتراكي، وتنكــرت للبعــد 

القومــي للشــعب المغــربي وتجاهلــت حتــى مــا تظــل تتبجــح بــه 

الجامعــة العربيــة مــن خطابــات ومواثيــق عربيــة حــول حريــة التنقــل 

ودعــم تواصــل الشــعوب العربيــة سياســيا وثقافيــا واقتصاديــا.

جدلية السياسي والاجتماعي

ــة، الحــزب الشــيوعي  ــو الأحــزاب الثلاث عقــد ممثل

الســوداني والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن 

ــة  ــتراكي بمدين ــي الاش ــة الديموقراط ــزب الطليع وح

طنجــة يــوم 27 أبريــل 2019 اجتماعــا خصــص 

وآفــاق  العربيــة  المنطقــة  أوضــاع  لدراســة 

بتطابــق  اللقــاء  تميــز  وقــد  تطورهاالمحتمــل. 

ــة  ــة المرحل ــة لطبيع ــزاب الثلاث ــر الأح ــات نظ وجه

ــتجدات  ــورات ومس ــن تط ــه م ــا تعرف ــة وم الراهن

عــى المســتويات الوطنيــة والعربيــة والدوليــة، 

ــي : ــا ي ــلان م ــد واع ــاش إلى تأكي ــص النق وخل

1( اعتــزاز وتثمــن الأحــزاب الثلاثــة للثــورة 

المجيــدة للشــعب الســوداني البطــل بقيــادة قوى 

الحريــة والتغيــير وفي طليعتهــا الحزب الشــيوعي 

ــن  ــص م ــى ضرورة التخل ــد ع ــوداني، وتؤك الس

كل نظــام الطاغيــة المطــاح بــه لضــمان تحقيــق 

ــة  ــة والكرام ــة في الحري ــا كامل ــورة لأهدافه الث

ــة . ــة الاجتماعي ــة والعدال والديموقراطي

2( إدانتهــا الشــديدة وتنديدهــا بالمخطــط الأمريي 

الإجهــاز  يســتهدف  الــذي  الرجعــي  الصهيــوني 

عــى الحقــوق المروعــة للشــعب الفلســطيني في 

ــة  ــه الوطني ــاء دولت ــن وبن ــودة للاجئ ــر وع التحري

المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الريــف مــن خــلال 

مــا ســمي بصفقــة القــرن، وتدعــو كل القــوى 

الوطنيــة والتقدميــة العربيــة إلى مضاعفــة دعمهــا 

ومســاندتها لكفاح الشــعب الفلســطيني، ومناشــدة 

ــك  ــام والتمس ــاء الانقس ــطينية لإنه ــوى الفلس الق

بوحــدة الصــف الفلســطيني في إطــار منظمــة 

التــي  المؤامــرة  لإفشــال  الفلســطينية  التحريــر 

يحــاول أعــداء الشــعب الفلســطيني تمريرهــا في 

هــذا الظــرف الدقيــق والمطالبــة بإطــلاق سراح كل 

ــلات وعــى رأســهم  ــن في الســجون والمعتق المعتقل

ــد  ــورج عب ــي  ج ــل الأمم ــن المناض ــيخ المعتقل ش

ــه. الل

3( تنويههــا بانتفاضــة الشــعب الجزائــري الشــقيق 

ــع والفســاد الســياسي  لوضــع حــد للاســتبداد المقن

والاقتصــادي، ولاســتكمال مهــام ثورة المليون شــهيد 

في التحــرر والديموقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة 

كــما تديــن كل تدخــل خارجــي في شــؤون الشــعب 

الجزائــري. 

4( اســتنكارها الشــديد لاســتمرار المحــور الســعودي 

الامــاراتي في شــن حربــه القــذرة  ضــد الشــعب 

ــل  ــدولي وتجاه ــون ال ــام للقان ــر ت ــي في تنك اليمن

نــداءات الأمــم المتحــدة والمنظــمات الحقوقيــة 

ــة. ــة والعربي الدولي

الإمرياليــة  توجهــات  بمخاطــر  تذكيرهــا   )5

الأمريكيــة والعولمــة الليراليــة المتوحشــة عــى 

شــعوب العــالم بشــكل عــام وعــى شــعوب المنطقــة 

بشــكل خــاص، وتؤكــد قناعتهــا بإعــادة بنــاء حركــة 

التحــرر الوطنــي العربيــة مــن خــلال الجبهــة 

ــي  ــن الأمم ــاء التضام ــة وإحي ــة التقدمي العربي

ــف  ــة في مختل ــوى التقدمي ــركات والق ــع الح م

ــالم.  ــاء الع أنح

6( مطالبتهــا بالاطــلاق الفوري لــسراح المعتقلن 

الاجتماعيــة  الإحتجاجــات  خلفيــة  عــى 

الأقطــار  باقــي  وفي  المغــرب  في  والســلمية 

ــب المحتجــن  ــة مطال ــة، وتلبي بالمنطقــة العربي

المروعــة في الشــغل والصحــة والتعليــم وباقي 

الخدمــات الروريــة للعيــش الكريــم.

تقديــر  تحيــة  الثلاثــة  الأحــزاب  توجــه  واخــيرا 

الأممــي  عيدهــا  في  العاملــة  للطبقــة  واجــلال 

ــا  ــا ودفاعه ــا لايديولجيته ــتمرار تبنيه ــد باس وتتعه

أجــل  مــن  النضــال  ومواصلــة  مصالحهــا  عــن 

تحقيــق مروعهــا المجتمعــي، مجتمــع الحريــة 

إطــار  في  والاشــتراكية  الحقيقيــة  والديموقراطيــة 

نظــام عالمــي جديــد.

بيان مشرك بغظ الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الشعبية
لتحرير فلسطغظ وحزب الطليعة الديمقراطي الاشراكي
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عغظ على الساحة...

◆ زياد السادري

ما أكثر السماسرة في المغرب !

فيدرالية اليسار الديمقراطي: رفع الوتيرة التنزيمية.

مــاذا يمكــن أن نســمي مــن يبــادر إلى أن يلعــب دور الوســاطة، بــن ظــالم ومظلــوم؟ 

نســميه، اللاعــب عــى الحبلــن، والمؤيــد للظلــم، دون الإفصــاح عــن ذلــك، وإذا كان 

ــكل بســاطة ووضــوح،  ــام، نســميه ب ــوم في الشــأن الع ــق بظــالم ومظل ــر يتعل الأم

ســمسرة. وإذا كانــت الوســاطة مقصــودة في ذاتهــا، يترقــب صاحبهــا اشــتداد أزمــة، 

وتفاقمهــا، أصبحــت حرفــة، وأصبــح الظلــم ســلعة، لهــا مُروجوهــا وأصحــاب 

إشــهارها، وتحــول الوســطاء بذلــك إلى فئــة تعيــش عــى ســوق خــرق القانــون، لا 

تــرى مســتقبلا لهــا، إلا في إدامــة أزمــة، أو العمــل عــى خلقهــا إن اســتكان الظــالم 

وكــف عــن الأذى.

الدولــة التــي لا تحــترم القانــون، أو تؤولــه وتطوعــه، بعيــدا عــن المقاصــد التــي سُــن 

ــة لا يمكــن إلا أن  ــة، هــي دول ــة عــى حســاب فئ ــح فئ ــه، أو تســنه لصال مــن أجل

تقــترف المظــالم والتعســفات يوميــا، وبالتــالي أن تطــرح في الســوق ســلعة مغشوشــة 

ــات.  ــن والديمقراطي ــا وكل الديمقراطي ــا الضحاي ــماسرة ويكافحه ــا الس ــل عليه يقب

ــوأ،  ــع إلى الأس ــور الوض ــون، ويتط ــرق للقان ــار خ ــن آث ــا م ــج الضحاي ــا أن يض وم

حتــى تظهــر أصــوات هــؤلاء الســماسرة وتصيــح قائلــة: » لقــد خلــت الســاحة مــن 

أحــزاب سياســية وجمعيــات ونقابــات تقــوم بالوســاطة«. والحــل حســب هــؤلاء، 

ليــس في التراجــع عــن القــرار أو الإجــراء الــذي خلــق الضحايــا! وإنمــا في البحــث عــن 

مخــرج آخــر، ليــس هــو مــا يطالــب بــه الضحايــا، ولا هــو عــلاج أصــل المشــكل، 

بــل أكــر مــن هــذا، كثــيرا مــا يتــم اللعــب عــى الغمــوض والإلتبــاس للوصــول، مــع 

مرافقــة الوســاطة وترويــج البضاعــة المغشوشــة، إلى نفــس مــا كان قائمــا مــن هضــم 

للحقــوق وتكســير الأضلــع وســنوات مــن العقــاب عــى » جســارة« التشــي والأنــن.

مــن أيــن أتــت أصــوات الوســاطة؟ أولا، مــن تــراث تاريخــي قديــم للإســتبداد، كان 

فيهــا المجتمــع المغــربي بــدون حقــوق ولا قانــون مــن بطــش الدولــة المركزيــة، ولا 

مجــال فيــه للإحتجــاج، أو للتظاهــر إلا طريــق واحــد، هــو رفــع الســلاح في وجــه 

الدولــة، ومــن لم يســتطع إلى ذلــك ســبيلا، لا محيــص لــه إلا الوســاطة مــع إعــلان 

التوبــة وعــدم العــود، وكانــت إذاك بيــد الأعيــان والوجهــاء وفي يــد الزوايــا في آخــر 

المطــاف. ثانيــا، مــن المــدارس السياســية في الــدول الديمقراطيــة التــي جعلــت مكانــا 

مفيــدا للوســائط السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة في المجتمــع، وهــو أن ترافــق 

ــة  ــز الإدارات المعني ــد دهالي ــام تعق ــع، أم ــا التراف ــهل له ــع، وتس ــة، وتتاب الضحي

بقضيــة مــن القضايــا، ســواء أمــام القضــاء أو لــدى وزارة مــن الــوزارات، لكــن هــذا 

المــكان المفيــد للمجتمــع محــاط بعــدد كبــير مــن الضمانــات الديمقراطيــة خاصــة، 

ــات، أو  ــن والمواطن ــع المواطن ــى جمي ــد ع ــون واح ــق قان ــق بتطبي ــا يتعل ــا م منه

ــاء أو  ــة في القض ــات الإداري ــن الجه ــة م ــل أي جه ــأن لا تتدخ ــلطات ب ــل الس فص

ــأنه، كل  ــداول في ش ــا ت ــا، إلا إذا م ــون م ــن قان ــي ... أو أن لا يس ــلام العموم الإع

الفرقــاء، وتــم تقليبــه عــى كل أوجهــه، ليعــرف الجميــع آثــاره حــالا أو آجــلا ، وفي 

ــا تقــادم  ــرادا أو جماعــات، وإذا م ــا، بمــا يــر أف ــون م ــؤول قان ــدول لا ي هــذه ال

قانــون مــا، وأصبــح يــؤدي عكــس مــا كان قــد سُــن مــن أجلــه، يضــج الجميــع مــن 

أجــل مراجعتــه وتنصــت الدولــة وكل المؤسســات إلى الأصــوات المناديــة بالمراجعــة، 

ــرات  ــاطة، لأن مم ــع دور الوس ــوى المجتم ــب ق ــي أن تلع ــة بديه ــذه الحال في ه

الترافــع والتقــاضي مفتوحــة، ومســاحات الــرح وبســط القضايــا في وســائل الإعــلام 

العموميــة أيضــا موجــودة، لكــن في وضــع الــدول التــي لم تـُــنجز بعــد فيهــا مهــام 

ــن  ــة م ــراء فئ ــالا لإث ــام مج ــأن الع ــيير الش ــا تس ــح فيه ــي يصب ــة، والت الديمقراطي

المجتمــع وتفقــير أغلبيتــه، وتغــدو الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة عصــا للتأديــب 

والعقــاب، تصبــح الوســاطة بــدل النضــال والإحتجــاج مــن أجــل بنــاء دولــة القانــون 

وإنجــاز مهــام الديمقراطيــة، ســمسرة مفضوحــة الأهــداف. 

ــة، هــي مــن أجــل مصلحــة المجتمــع أولا،  ــدول الديمقراطي طبيعــة الوســاطة في ال

وتعزيــز دور القانــون عــى الجميــع، والوقوف عنــده إذا كان متقادمــا و ير ببعض 

ــة، فالوســاطة  ــا، أمــا في الــدول التــي لم تنجــز بعــد مهــام الديمقراطي المصالــح ثاني

هــي مــن أجــل تقويــة تعســف الدولــة وطمــس لاقانونيتــه أولا، والإلتفــاف عــى 

مطالــب الضحايــا للتقليــص مــن حجمهــا ومــن مكانتهــا القانونيــة والرعيــة ثانيــا، 

دون أن نشــير إلى مصلحــة السمســار التــي يســعى إليهــا حــالا أو بعــد حــن، عــى 

دور » الخدمــة » و«الحيــاد« اللذيــن قامــا بهــما، وســوقهما في الســاحة السياســية، 

ــدور،  ــس ال ــف بنف ــذي تكل ــوزراء ال ــن ال ــر م ــن وزي ــر م ــما، أك ــنَ إنجازه وأثـقَـ

ــى  ــر إلا ع ــار لا يتوف ــن أن السمس ــا، في ح ــع به ــي تمت ــلطة الت ــن الس ــم م بالرغ

ــاء التــي تصطــاد بــه فرائســها. لــن ينجــح شــعب  لســانه عــى غــرار لســان الحرب

مــن الشــعوب في تحقيــق الديمقراطيــة، مادامــت مثــل هــذه البضاعــة المغشوشــة 

لهــا كل هــذا العــدد الهائــل مــن المروجــن لهــا أو ممــن يحلــو لهــم مذاقهــا.

طنجة: قمع وقفة عائلات معتقلي الريف
اســتمرارا لمسلســل قمــع الحريــات الــذي تعرفــه جــل أرجــاء 

المغــرب، تــم قمــع الوقفــة النضاليــة التضامنيــة دعــما 

لعائــلات المعتقلــن السياســين بطنجــة مســاء يــوم الخميــس 

25 أبريــل 2019 بســاحة الأمــم بطنجــة، وهــو القمــع الــذي 

لم تســلم منــه حتــى أمهــات المعتقلــن السياســين.

فقــد أقدمــت العنــاصر البوليســية عــى تطويــق ســاحة 

الأمــم وتســخير عنــاصر »البلطجيــة« بمحيــط وداخــل ســاحة 

الأمــم، ليبــدأ التنكيــل والإعتــداء الجســدي عــى المناضــلات 

والمناضلــن لمنــع الشــكل الإحتجاجــي بالعنــف المفــرط، 

وذلــك أمــام محكمــة الإســتئناف ومقابــل ولايــة الأمــن، 

حيــث امتــد بملاحقــة النشــطاء حتــى المقاهــي المجــاورة مــن 

ــاصر »الأمــن«، وهــو  ــة أمــام مــرأى عن ــاصر غريب طــرف عن

مــا أدى لإصابــات متفاوتــة الخطــورة في حــق النشــطاء، 

وبمصــادرة الهواتــف وآلات التصويــر لمســح كل الصــور التــي 

ــية. ــداءات الوحش ــت للإعت وثق

تحولــت الإحتجاجــات إلى طنجــة عــى خلفيــة الأحــكام 

القاســية التــي طالــت المعتقلن السياســين لحراك الحســيمة، 

للمعتقلــن مــن ســجن عكاشــة  القــسري  النقــل  وبعــد 

ــاس،  ــة، ف ــرب: طنج ــجون المغ ــف س ــى مختل ــم ع وتوزيعه

تطــوان، ســلوان..، وللمواكبــة النضاليــة لمعركــة الإضراب عــن 

ــا  ــم، دفاع ــل زنازينه ــطاء داخ ــا النش ــي يخوضه ــام الت الطع

عــن مطالبهــم وعائلاتهــم أمــام الوضــع المــزري واللاإنســاني 

ــل.  بالمعتق

ويذكــر أن النشــطاء المعتقلــن قــد علقــوا إضرابهــم عــن 

ــة  ــى وضعي ــم، وتبق ــن مطالبه ــزء م ــة ج ــد تلبي ــام بع الطع

ــه لمستشــفى  ــة حرجــة جــداً، بعــد نقل ــق في حال ــع الأبل ربي

ــي. ــد الاصريح ــه محم ــع رفيق ــة م ــس بطنج ــد الخام محم

ــم في  ــدار الحك ــه إص ــت ذات ــة، في الوق ــهدت طنج ــد ش وق

ــة  ــزار هســكوري مناضــل الشــبيبة الطليعي ــن ن حــق الرفيق

ــدت  ــل حش ــدي مناض ــر البوزي ــق عم ــة والرفي ــرع طنج ف

فــرع طنجــة عــى خلفيــة المتابعــة الماراطونيــة التــي تعرضــا 

لهــا بتهمــة تزعــم نضــالات التلاميــذ ضــد الســاعة الإضافيــة 

ــؤومة.  المش

المآتمر الوطني 12 للجمعية المغربية لحقوق ا�نسان
تحــت شــعار : »نضــال وحــدوي لتفعيــل الميثــاق الوطنــي لحقــوق الإنســان، والدفــاع عــن كافــة الحقــوق والحريــات«،  والجريدة 

ــاني عــر،  ــي الث ــل 2019، مؤتمرهــا الوطن ــام 26 و 27 و 28 ابري ــة لحقــوق الإنســان، أي ــة المغربي ــع عقــدت الجمعي ــد الطب قي

وذلــك بالمركــب الــدولي للشــباب والطفولــة ببوزنيقــة. وقــد ســبقت أشــغال المؤتمــر، النــدوة الدوليــة الافتتاحيــة حــول موضــوع 

حركــة حقــوق الإنســان : الأدوار والتحديــات وذلــك يــوم 26 أبريــل 2019 عــى الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا بمقــر نــادي 

هيئــة المحامــن بالربــاط.

سنعود إلى تغطية وافية لأشغال المؤتمر بالعدد المقبل من الجريدة .

اجتمعــت اللجنــة الوطنيــة للتنظيــم لفيدراليــة اليســار الديمقراطــي يــوم 

الســبت 27 أبريــل 2019، بمقــر حــزب الطليعــة بالربــاط، وقــد تدارســت 

ــاً،  ــي محلي ــار الديمقراط ــة اليس ــة، لفيدرالي ــة الترابي ــة للهيكل ــة الزمني الجدول

ــة، بتشــكيل لجــان  ــة للفيدرالي ــة التقريري ــذي حســمته الهيئ ــق التصــور ال وف

محليــة ومجالــس للمناضلــن في كل مناطــق المغــرب، مــع تســطير برنامــج 

ــري.  ــعاعي فك ــالي وإش نض

وفي الســياق نفســه تــم الاتفــاق عــى تكليفــات الإشراف عــى الهيكلــة القطاعية 

للفيدراليــة في المجــالات التاليــة: المحامــون، التعليــم، التجــار والمهنيــون، 

الفلاحــون، كــما تمــت برمجــة لقــاءات تواصليــة للــروع في هيكلــة القطاعــات 

ــة. ــة بالنســبة لقطاعــات: النســاء والشــباب والطلب ــة للفيدرالي الموازي

ــة  ــة الوطني ــاء اللجن ــداول بشــأنها في لق ــم الت ــي ت ــات الت ــن خــلال المعطي وم

للتنظيــم، يتبــن أن هنــاك تقدمــا في إنجــاز مجموعــة  مــن المهــام، وقــد حــددت 

برمجــة زمنيــة لإنجــاز المهــام المتفــق بشــأنها وتســهيل عمليــة التواصــل المحــي 

وتحفيــز العمــل الجماعــي المنظــم وفــق أرضيــة برنامجيــة ونضاليــة.

انعقــد المؤتمــر العــام الثلاثــون لجمعيــة هيئــات المحامــن بالمغــرب 

في ضيافــة هيئــة المحامــن بفــاس أيــام 18 و 19و 20 أبريــل 2019.

ــراء  ــة الصح ــة قضي ــدا في صيان ــة ج ــه متقدم ــت خلاصات ــد كان وق

ــذا  ــرر، وك ــل التح ــن أج ــعوب م ــات الش ــم انتفاض ــة ودع المغربي

ــة ملفــات اعتقــالات  الدعــوة لإحــداث انفــراج ســياسي عــى خلفي

الاحتجاجــات بالمغــرب، وفي النهايــة اســتعرض المؤتمــر أهــم القضايــا 

ــه. ــن والنصــوص المرتبطــة ب ــر قطــاع المحام ــة لتطوي المهني

ــي  ــة الديمقراط ــزب الطليع ــة لح ــة الاقليمي ــد الكتاب تعق

الاشــتراكي بمكنــاس، مؤتمرهــا الاقليمــي الســابع يومــي -11

12 مــاي 2019  تحــت شــعار :

لا تنمية .. لا جهوية ...مع استمرار الفساد 
و الاستبداد

جمعية هيئات المحامن بالمغرب تعقد مؤتمرها الثلاثن بفاس..
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طليعة المجتمع والأسؤلة الأساسية
لا شــك في أن المجتمــع المغــربي، تطغــى عليــه العلاقــات الرأســمالية، 

ــى أن  ــد ع ــع التأكي ــمالية. م ــل الرأس ــا قب ــات لم ــض العلاق ــع بع م

ــذ  ــة، لا تأخ ــة تبعي ــي علاق ــل ه ــمالية بالكام ــات الرأس ــذه العلاق ه

مــن الرأســمالية إلا قشــورها الماديــة والفكريــة والسياســية والعلميــة. 

ــن  ــة تكوي ــة التبعي ــه هــذه العلاق ــذي أفرزت ــي ال ــن الاجتماع التكوي

هجــن، فيــه بورجوازيــة لكنهــا ليســت إلا طبقــة لامتصــاص الربــح، 

وكل برامجهــا وأهدافهــا تــدور حــول هــذا، وفي التكويــن طبقــة 

عاملــة ليســت إلا للإنتــاج مــن خــلال العمــل، او الاصطفــاف في 

طوابــير الجيــش الاحتياطــي. وإذا مــا اشــتكت مــن ظروفهــا كان ذلــك 

ــات الوســطى  ــا الطبق ــة ومعه في حــدود رجــع الصــدى. لا الرجوازي

اســتطاعت أن تمــلأ الفــراغ في المجتمــع، كــما ملأتــه البورجوازيــات في 

عــدد مــن البلــدان عندمــا كانــت المجتمعــات تعــاني مــن الاســتبداد، 

ولا الطبقــة العاملــة المغربيــة  اســتطاعت أن تكــون في طليعــة 

ــات الشــعبية. ــي الطبق المجتمــع نحــو تحــرره وتحــرر باق

عندمــا كان حــزب الطليعــة الديمقراطي-الاشــتراكي بصــدد تغيير الاســم 

جــرى، نقــاش داخــي واســع، ومــن ضمــن الأســماء التــي كان حولهــا 

التــداول هــو » حــزب العــمال »، ولأن هــذا الإســم تــم إفراغــه مــن 

مضامينــه السياســية والفكريــة مــن طــرف الرأســمالية والصهيونيــة، 

باســتعماله مــن طــرف عــدة أحــزاب لا علاقــة لهــا بأهــداف الطبقــة 

العاملــة، فقــد تــم التخــي عنــه لفائــدة أســماء أخــرى، ولأن الرغبــة  

الواســعة كانــت هــي البحــث عــن اســم يــدل عــى الإنتــماء الســياسي 

والفكــري لأهــداف الطبقــة العاملــة فقــد تــم اختيــار » الطليعــة »، 

ــأن الطليعــة  ــأن يعتقــد البعــض ب ــاس ب ــاك التب ــى لا يكــون هن وحت

ــزب  ــزب : » ح ــه للح ــا إلي ــا مضاف ــم وضعه ــزب، ت ــت للح ــي نع ه

الطليعــة » وليــس »الحــزب الطليعــي« الــذي يعطــي معنــى الطليعية 

ــم  ــزب ث ــة للح ــي كصف ــت الديمقراط ــاء نع ــذا ج ــد ه ــزب، وبع للح

الاشــتراكي مــع شَرطــة بينــه وبــن الديمقراطــي حتــى لا يقُــرأ الاشــتراكي 

كصفــة للديمقراطــي بــل كصفــة للحــزب. 

فالأمــل لدينــا ولــدى كل الاشــتراكين في المغــرب، بــأن تحتــل الطبقــة 

العاملــة المغربيــة مكانــة الطليعــة في المجتمــع أمــل قديــم ومــا زال 

ــق  ــي تحــول دون تحق ــل الت ــل أو العوام ــا هــو العام ــا، لكــن م قائم

هــذا الهــدف؟ هــل الأمــر راجــع بالأســاس إلى بنيــة الطبقــة العاملــة 

أو إلى عوامــل أخــرى؟

ــة  ــة الأولى للطبق ــكل الأنوي ــة تش ــى بداي ــن ع ــن الزم ــرن م ــر ق م

العاملــة المغربيــة، مــع بدايــة تغلغــل الرأســمالية في المجتمــع، وهــي 

فــترة ليســت قصــيرة، خــاض خلالهــا العــمال كل أشــكال النضــال مــن 

المقاومــة إلى الإضرابــات البطوليــة وممارســة كل ضروب وأشــكال 

ــك لم يحصــل تراكــم حقيقــي في اتجــاه أن تفــرز  السياســة، ومــع ذل

ــي،  ــمها ه ــا وجس ــن رحمه ــية م ــا السياس ــة قياداته ــة العامل الطبق

وليــس مــن جســم الطبقــات المتوســطة. المســألة هنــا لا تتعلــق بــسرد 

بعــض الأســماء القليلــة جــدا بــرزت هنــا وهنــاك، بــل بأســماء قياديــة 

عماليــة تحمــل الأهــداف السياســية والاقتصاديــة والفكريــة للطبقــة 

ــت  ــة حمل ــة العامل ــارج الطبق ــن خ ــماء م ــرزت أس ــد ب ــة، لق العامل

هــذا الهــم وهــي كثــيرة وفي مقدمتهــا الشــهيد عمــر بنجلــون، لكــن 

كل تلــك الأســماء لم تســتطع أن تملمــل عمــوم الطبقــة العاملــة عــن 

ــون  ــرق في أت ــن الغ ــا، وم ــروف عمله ــة وشروط وظ ــا اليومي همومه

ــة. التناقضــات الداخلي

مــن المعــروف أن بدايــة تشــكل الطبقــة العاملــة المغربيــة ، مــا كان 

ــي يعطــي ممارســة سياســية  ــا إلى تشــكل وعــي طبق ــا أن تدفعه له

ــترة ،  ــف مبل ــة، نص ــا قروية/قبلي ــت في مجمله ــا كان ــة ، لأنه وفكري

مشــدودة بــأرض صغــيرة في الباديــة وبقبيلــة قويــة تفــرض علاقاتهــا 

عــى الأفــراد وحتــى عــى المجتمــع، لكــن مــع المــدة أصبــح مجمــل 

الطبقــة العاملــة مبلــترا لا يملــك إلا قــوة عملــه، ومــع ذلــك لوحــظ 

ــي  ــي الطبق ــن الوع ــاد ع ــما ازداد الابتع ــتر كل ــما ازداد التبل ــه كل أن

ونخــرت جســمها كل أصنــاف الإيديولوجيــات التــي تهــدف أساســا إلى 

تقزيــم دورهــا، وتجزيئهــا إلى طوائــف وإثنيــات وزوايــا وجماعــات.

وإذا تجاوزنــا دور الإيديولوجيــات المناوئــة لوحدتهــا الطبقيــة، وليــس 

النقابيــة، نجــد أن بنيتهــا أيضــا تعرضــت لهــزات عنيفــة شــلت مــن 

قدرتهــا عــى النهوض،لنجــد أن الوحــدة الماديــة التــي أصبحــت 

تطبعهــا بســمتها، وهــي فقدانهــا لأي شــكل مــن أشــكال الملكيــة إلا 

ــذه  ــإن ه ــمالي، ف ــوق الرأس ــا في الس ــا لبيعه ــا واضطراره ــوة عمله ق

الوحــدة لم تعكــس الوحــدة الطبقيــة السياســية والفكريــة فــما هــي 

العوامــل ؟

ــذي  ــه ال ــاتي نفس ــي الخدم ــاد التبع ــاك دور الاقتص ــة هن  في المقدم

أصبــح اســتراتيجيا لــدى الدولــة منــذ بدايــة الســتينات،وقرارها 

الســياسي القــاضي بغلــق حتــى مــا كان قائمــا ويلبــي حاجيــات 

صناعيــة ضروريــة في  الصناعــة التحويليــة وفضلــت اســتيراد مــا كان 

ينتــج ويصنــع، فقــط لتجنــب الإضرابــات ولإضعــاف الطبقــة العاملــة.  

ــال  ــح المج ــربي لفس ــاد المغ ــة في الاقتص ــع دور الصناع ــك تراج وبذل

للخدمــات في ميــدان التوزيــع والنقــل والتجــارة ..التــي لهــا أجراؤهــا 

ومســتخدموها وهــم فئــة قويــة ومؤثــرة لكــن ولأنهــا لا تنتــج، فإنهــا 

ــذي  ــمالي الأول ال ــزء الع ــن الج ــراع م ــتداد ال ــد اش ــيرا عن ــل تأث أق

ــا  ــراع قوي ــا كان ال ــل، إذا م ــاج بالكام ــل دورة الإنت ــه أن يش يمكن

وبلــغ مرحلــة يصعــب معهــا التوصــل إلى أي حــل اقتصــادي لينتقــل 

ــياسي. ــراع الس ــالي إلى ال بالت

ــل  ــت في الأص ــي كان ــة الت ــق بالمناول ــا يتعل ــو م ــاني ه ــل الث  العام

ــا في بدايــة القــرن المــاضي، مــع عــمال  معتمــدة مــن طــرف بريطاني

مســتعمراتها الذيــن يعملــون في بريطانيــا، ثــم بعــد ذلــك اعتمدتهــا 

باقــي الــدول الرأســمالية في الســبعينات مــع العــمال المهاجريــن أثنــاء 

اشــتداد أزمــة الرأســمالية واضطرارهــا لتجاوزهــا عــى حســاب أجــور 

ــا  ــا فيه ــاد بم ــن الاقتص ــة كل شراي ــزت المناول ــرب غ ــمال. في المغ الع

مؤسســات الدولــة مثــل المستشــفيات والمكتــب الريــف للفوســفاط 

ــو بــدأت  ــاك وغــير ذلــك وحتــى الرأســمال الأجنبــي مثــل رون والأبن

منــذ مــدة في تشــغيل المناولــن ولمــا لا؟ مــا دام القانــون شرع ، 

بنــاء عــى المــادة 16 مــن مدونــة الشــغل، هــذا النــوع الجديــد مــن 

الاســتغلال البشــع.

ومنــذ 2003 انتــرت شركات المناولــة في المغــرب بشــكل لم يســبق لــه 

ــل، وتســتولي عــى أكــر مــن ضعــف أجــر العامــل والمســتخدم،  مثي

ــدون تعويضــات ولا تأمــن ولا  ــة أخــرى وب ــد شرك ــذي تشــغله عن ال

عــدد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا في القانــون. ومــن غرائــب الأمور 

أن عــددا مــن هــذه الــركات الأجنبيــة كانــت تشــغل المهاجريــن في 

البلــدان الغربيــة، وفي المغــرب أصبحــت تشــغل المغاربــة في بلدهــم 

بهــذا الشــكل الجديــد للعمل.وتعلــم الرأســماليون المغاربــة وكل 

مــن يريــد أن يغتنــي بسرعــة عــى عــرق العــمال كيــف يمكــن سرقــة 

أجــور العــمال مــن بــن أيديهــم ، وهــذا المثــال شــبيه بمثــال التدبــير 

ــت في  ــة كان ــن العواصــم الأوروبي ــيرا م ــث أن عــددا كب المفــوض حي

المتوســط  العــر 

الأوســاخ  في  غارقــة 

وتجوبهــا  والأزبــال 

حــن  في  الجــرذان 

كانــت المــدن المغربيــة 

الأزبــال  مــن  خاليــة 

ــا  ــراض وبه ــن الأم وم

حدائــق وميــاه تجــري، 

شركات  تــأتي  والآن 

لتعلــم المغاربــة كيــف 

أزبالهــم،  يجمعــون 

كيــف  وحتــى  بــل 

فواتيرهــم. لتأديــة  يصطفــون 

العامــل الثالــث هــو اعتــماد المياومــن والمؤقتــن وهــو شــكل قديــم 

للعمــل في المغــرب ولكنــه يعتــر أحــد أشــكال التناقضــات الداخليــة 

ــي  ــش الاحتياط ــارة إلى أن الجي ــم الإش ــن المه ــة، وم ــة العامل للطبق

في المغــرب، والــذي تعتــره الرأســمالية ضروريــا حتــى  تبقــى قيمــة 

ــة  ــه الدول ــا تــرح ب العمــل دائمــا منخفضــة، جــد عــالي ويفــوق م

دائمــا مــن نســبة العاطلــن، لكــون مقاييســها لتحديــد العاطــل عــن 

ــة  ــل المنهجي ــن الحي ــير م ــوبه الكث ــل يش ــذي يعم ــن ال ــل، م العم

ــابية. والحس

هنالــك عوامــل أخــرى عاديــة جــدا مثــل الفــرق بــن العامــل المنتــج 

ــة،أو  ــتخدم في الإدارات المغربي ــير والمس ــن الأج ــة وب ــيرات المادي للخ

ــر هــذه  ــث تعت ــا.. بحي في إدارات الــركات الخاصــة وأســطول نقله

الشــغيلة ذات الدخــل المحــدود وليــس كبــار الموظفــن، جــزءا مكمــلا 

للطبقــة العاملــة. كــما هنــاك تبايــن بــن العــمال الزراعيــن والعــمال 

في الصناعــات الأخــرى التحويليــة وغيرهــا، لكــن كل هــذه التناقضــات 

ــب  ــن المنقــب وغــير المنقــب يمكــن التغل ــى ب ــا حت ــة، ومنه الداخلي

عليهــا في حالــة واحــدة لــي نجيــب عــن الســؤال الــذي طرحنــاه في 

ــا ولم  ــة مادي ــة المغربي ــة العامل ــدت الطبق ــاذا توح ــو لم ــة وه البداي

ينتــج عــن هــذه الوحــدة الماديــة وحــدة في السياســة والفكــر؟

ــا، ولا  ــدى حدته ــة وم ــات الداخلي ــود التناقض ــس في وج ــواب لي الج

في النقابــة وتعددهــا، لأن النقابــة ليــس دورهــا هــو توحيــد الطبقــة 

العاملــة سياســيا وفكريــا، بــل هــي فقــط للدفــاع عــن أجورهــا وعــن 

شروط وظــروف عملهــا، بــل هــو في كيفيــة اشــتغال أطــراف اليســار 

مــع الطبقــة العاملــة ، وكيــف تتــم معالجــة التناقضــات الداخليــة  ، 

ــة  ــاء أهمي ــه في إعط ــه قوت ــكل تلاوين ــربي ب ــك اليســار المغ ــد أنه لق

الوحــدة  حســاب  عــى  العمــل  والأجــر وشروط  للنقابــة  كــرى 

السياســية والفكريــة للعــمال وأهــدرت ربمــا 80 في المئــة مــن طاقــة 

ــل  ــى للعم ــزم أن تعط ــة كان يل ــة بحت ــات نقابي ــارين في صراع اليس

الســياسي والفكــري وســط العــمال خــارج النقابــات وتعطــى 20

بالمئــة فقــط للعمــل النقــابي ولــو كان تــم هــذا لــكان اليســار وصــل 

بفعــل ذلــك إلى عــلاج المســألة النقابيــة نفســها، لكــن النتيجــة الآن 

ــة  ــاح الفكري ــف الري ــا لمختل ــة وتبعيته ــة العامل ــتت الطبق ــي تش ه

وضياعهــا في منغلــق لا يمكــن الخــروج منــه إلا بالعــودة إلى الأســس 

الحقيقيــة المتعــارف عليهــا عنــد الاشــتراكين والتــي تســمح لهــا مــن 

ــا لأن  ــا ومادي ــة تاريخي ــة مؤهل ــا طبق ــى أنه ــا ع ــك وعيه أن تتمل

ــق الطبقــات الشــعبية الأخــرى. ــق نفســها مــن الاســتغلال وتعت تعت

◆ يزيد الركة

الجديدة: الملتقى الجهوي الأول للشبيبة الطليعية
نظمــت الشــبيبة الطليعيــة الملتقــى الجهــوي التكوينــي الأول لجهــة الدارالبيضاء-الســطات أيــام 19، 20 و21

أبريــل 2019،بمركــز الاســتقبال بالجديــدة. تحــت  شــعار "مــن أجل شــباب واع وملتزم بقضايــا الوطن".

  انطلقــت أشــغال الملتقــى بكلمــة الكتابــة الوطنيــة التــي ألقاهــا لبيــب بوكريــن نائــب الكاتــب العــام لحــزب 

الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي، وعبدالعاطــي اربيعــة الكاتــب الوطنــي للشــبيبة الطليعية. وقد عــرف الملتقى 

ــة الديمقراطــي  ــخ حــزب الطليع ــاش حــول تاري ــات للنق ــة وحلق ــن الورشــات التكويني ــة م ــم مجموع تنظي

الاشــتراكي، العمــل الجماهــيري، العمــل الطــلابي والإعــلام البديــل، بالإضافــة إلى مجموعة مــن المواضيــع الأخرى.

   كــما تــم عقــد اجتــماع اللجنــة الوطنيــة في دورتهــا الثالثــة بعــد نهايــة الملتقــى والتــي اختــير لهــا اســم، 

"دورة الشــهيد محمــد كرينــة" الــذي استشــهد تحــت التعذيــب بتاريــخ 24 أبريــل 1979، عــى خلفية 
مشــاركته في تخليــد يــوم الأرض الفلســطيني.
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بخوت مرتفع...
في البيروقراطية النقابية

البيروقراطيــة  ظلــت 

الأعطــاب  إحــدى 

التــي  التنظيميــة 

النقــابي  العمــل  لازمــت 

مــا  وغالبــا  بلادنــا،  في 

البيروقراطيــات  تنتهــي 

إلى الــراع فيــما بينهــا، 

ــة  ــلاح المواجه ــون س ويك

المفــتري عليــه هــو ادعــاء 

أكــر  أنهــا  واحــدة  كل 

ــن الأخــرى،  ــة م ديمقراطي

شــفافية  أكــر  بــل 

ونزاهــة!. وهكــذا تكــون البيروقراطيــة ضحيــة لبيروقراطيــة أخــرى 

ســبق لهــما أن تعايشــا في زمــن مــا تعايشــا مصلحيــا إلى أن بلغــا مرحلــة 

ــزي  ــادي والرم ــا الم ــة بمدلوله ــش لأن الكعك ــذا التعاي ــا ه ــتحال فيه اس

أصبحــت لا تكفــي للاثنــن. و ينطلــق مسلســل الفضــح تحــت مســميات 

» الديمقراطيــة الداخليــة » و« الغــيرة عــى العــمال » أو مــن خلال شــعار 

»الحركــة التصحيحيــة » دون النفــاذ إلى عمــق المســألة أي الكشــف عــن 

حجــم التجــاوزات التنظيميــة والماليــة للبيروقراطيتــن معــا... وهــذا مــا 

ــا مــا تكــون  يفــسر طبيعــة معظــم المؤتمــرات التــي تجــري والتــي غالب

ــى  ــزة ع ــس الأجه ــة الأولى هاج ــا بالدرج ــة يحكمه ــرات تنظيمي مؤتم

حســاب اللحظــة الأدبيــة وتطويــر آليــات العمــل ودمقرطــة التدبــير، بــل 

أصبحنــا أمــام مؤتمــرات بــدون مشــاريع أوراق ومقــررات حيــث تكــون 

ــك  ــم تل ــم أن معظ ــع العل ــية م ــي الأساس ــزة ه ــكيل الأجه ــة تش عملي

ــا خاصــة  ــع إطلاق ــد لا يجتم ــل ق ــزة يظــل معطــلا ولا يشــتغل ب الأجه

تلــك المفــروض فيهــا محاســبة وتقييــم أداء الجهــاز القيــادي المركــزي..

لقــد أثبتــت العديــد مــن الوقائــع في تاريــخ الممارســة النقابيــة بالمغــرب 

أن عمليــة خلــق أجهــزة وتعطيــل عملهــا هــما مــن صميــم البيروقراطيــة 

التــي تعنــي في نهايــة المطــاف قتــل الديمقراطيــة عــن طريــق تعويمهــا 

عــر فسيفســاء مؤسســاتي معقــد قــد يبــدو في المظهــر عبــارة عــن 

ــة  ــواة صلب ــره ن ــير تحتك ــذا الأخ ــن ه ــرار، لك ــة للق ــة ديمقراطي صياغ

ــة مــن  ــير الاســتراتيجي الفوقــي لشــؤون النقاب ــدا عــى التدب تســهر جي

ــة » قائمــة بالدرجــة الأولى عــى شــبكة مــن  ــة صوري خــلال » ديمقراطي

ــة  ــارات البيروقراطي ــارض لاختي ــش، وكل مع ــز والهام ــولاءات في المرك ال

يتهــم ب » الحزبيــة » التــي تحيــل مبــاشرة عــى القــوى التقدميــة  أو 

ــهيد  ــة الش ــة البيروقراطي ــمالي في مواجه ــابي والع ــد النق ــال القائ ــما ق ك

ــنة  ــة س ــادة النقابي ــة للقي ــائله الموجه ــدى رس ــون في إح ــن جل ــر ب عم

1962 » أن أنتقــد )ونحــن كثــيرون في ذلــك( أســاليب لا تــرف منظمــة 

ــع  ــع إلا لأن لا شيء وق ــت لتق ــا كان ــاليب م ــا، أس ــي إليه ــة أنتم عمالي

مــن أجــل الخــروج مــن دوامــة الممارســات المزدوجــة، والغبيــة التــي لا 

تشــكل كلــمات »عــمال«، »خبــز«، »سياســين« »متطرفــن« »يســارين« 

ســوى ذرائــع تســتعمل حســب ظــروف ومصالــح » النظــام..«، والمفارقــة 

أن تلــك  البيروقراطيــة ذاتهــا تضــع نفســها بشــكل واع في خدمــة قــوى 

ــلال  ــة خ ــا خاص ــرة الباطرون ــلطة ودائ ــع الس ــن مرب ــة م ــة قريب حزبي

ــة إلى خــزان  ــث تتحــول القطاعــات العمالي ــة حي الاستشــارات الانتخابي

انتخــابي في خدمــة تلــك القــوى التــي هــي في بنيتهــا و توجهاتهــا ليراليــة 

ريعيــة، وبالتــالي معاديــة لحقــوق الطبقــة العاملــة وفي ذات الوقــت غــير 

معاديــة للقيــادة النقابيــة البيروقراطيــة، بــل قــد تتحــول هــذه القيــادة 

نفســها إلى جــزء مــن تلــك القــوى مــن حيــث مراكمــة المنافــع  والمصالح.

البيروقراطيــة هــي في نهايــة المطــاف ســلوك تنظيمــي وســياسي يعكــس 

ــير  ــادة غ ــة قي ــث هيمن ــن حي ــة م ــة العمالي ــا للديمقراطي ــورا طبقي تص

عماليــة عــى ســلطة القــرار والتوجيــه وتظــل القواعــد العماليــة في 

ــا، ولا  ــلطة والباطرون ــرف الس ــن ط ــنودة م ــادة المس ــك القي ــة تل خدم

شــك أن تنامــي نضــالات فئويــة وانتظامهــا في لجــان وتنســيقيات 

ــا  ــة في بلادن ــة النقابي ــة للحرك ــة الداخلي ــة الديمقراطي ــات أزم ــن تجلي م

ــالي يظــل الســؤال  ــمال، وبالت ــد الســياسي للع واســتمرار منطــق التحيي
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ــة، متحــررة سياســيا ومســتقلة  ــة ديمقراطي ــة عمالي ــاء حرك لنفســها وبن

مــن الناحيــة الفكريــة والتنظيميــة في ظــل تركيبــة طبقية شــبه رأســمالية 

ــة  ــالم الشــغل المعــولم وتصاعــد حــركات اجتماعي ــدة لع وتحــولات معق

ــة ؟.. ــات الاجتماعي ــات والفئ ــرة للطبق عاب

◆ محمد امباركي

أي حوار اجتماعي .. في غياب الدولة الاجتماعية؟!
عــرف المغــرب منــذ مــا يســمى بالاســتقلال هــزات اجتماعيــة، كانــت الدولــة 

ــن  ــاني يتق ــن الث ــر، وكان الحس ــا آخ ــع حين ــا وبالقم ــاهل حين ــا بالتس تجتازه

ــي  ــة الت ــزات الاجتماعي ــع اله ــه م ــى تعامل ــط ع ــف فق ــما.و لنق ــزج بينه الم

ــرب. ــا المغ عرفه

   فقــد مــر الحــوار الاجتماعــي في المغــرب مــن مرحلتــن كنــت شــاهدا عــى 

بعــض فصولهــا كمناضــل ومســؤول في الاتحــاد المغــربي للشــغل، وقيــادي 

ومؤســس للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل.فقد عرفــت المرحلــة التــي 

اصطلــح عــى تســميتها بســنوات الرصــاص نوعــا خاصــا مــن الحــوار ،يتعــرض 

خلالــه المحتجــون للطــرد والاعتقــال ،ثــم تلبــى بعــض مطالبهــم بعــد نــوع مــن 

الحــوار مــع مــن لا علاقــة لهــم بتلــك المطالــب،في الوقــت الــذي يكــون فيــه 

ــا.  ــما مع ــرد أو به ــال أو بالط ــا بالاعتق ــون إم ــون مغيب ــون والمطالب المحتج

ــد  ــة بع ــة خاص ــة النقابي ــع الحرك ــوار م ــه إلى الح ــدأت تتج ــة ب ــير أن الدول غ

الإضراب العــام ل 20 يونيــو 1981 ومــا رافقــه مــن قمــع وإرهــاب لم يوقــف 

الزحــف الجماهــيري، بــل ســاهم في الكشــف عــما يعيشــه المغاربــة مــن قمــع 

ــن وراء  ــشي للجلادي ــه الوح ــي الوج ــة تخف ــة مزيف ــل ديمقراطي ــوف في ظ وخ

مظاهــر خادعــة. وهكــذا قــدم وزيــر الداخليــة الأســبق وجهــي جانــوس 

ــب. ــشي المرع ــما والوح ــي منه الآدم

ــي المعطــي  ــد حكومت ــا في عه ــذي ظــل معلق ــاب الحــوار ال ــح ب    وهكــذا فت

ــس البــري   ــد إدري ــم فتحــه إلا عــى ي ــي،ولم يت ــن العراق ــد وعــز الدي بوعبي

ــذي وصــل في ســعيه إلى التوافــق مــع خصــوم الأمــس، إلى  ــة ال ــر الداخلي وزي

ــك : ــد ذل ــرب بع ــرف المغ ــح غشــت 1996وع ــاق فات ــى اتف ــع ع التوقي

-1 اتفاق فاتح محرم مع حكومة اليوسفي.

ــاكل  ــن مش ــد م ــت العدي ــه حل ــو وفي ــس جط ــة إدري ــع حكوم ــاق م -2 اتف

الموظفــن وخاصــة مشــاكل التعليــم.

-3 اتفــاق 26 ابريــل 2011 مــع حكومــة عبــاس الفــاسي وهــو الاتفــاق الــذي 

رفضــت حكومتــا العدالــة والتنميــة تنفيــذ مــا تبقــى منه،رغــم أنهــا اســتفادت 

ــل  ــير الحكومي،ب ــي فرضــت مراجعــة الدســتور والتغي ــات الت مــن نضــال الفئ

ــة  ــس الحكوم ــؤلاء أن رئي ــد ه ــن عن ــة وللموظف ــة العامل ــداء للطبق ــغ الع بل

الســابق الــذي انتقــد حكومــة عبــاس الفــاسي لأنهــا وافقــت عــى زيــادة 600

ــاد  ــعى إلى انق ــه يس ــا أن ــن خلاله ــى م ــة ادع ــأ إلى حيل ــم للموظفن،فلج دره

الصنــدوق المغــربي للتقاعد،فاقتطــع هــذا القــدر مــن رواتــب الموظفــن وزاد في 

ســنوات العمــل وقلــص مــن نســبة الاســتفادة. 

وقــد انقضــت العهــدة الأولى لحكومــة PJD    مــن غــير أن يســتفيد الموظفــون 

وســائري ذوي الدخــل المحــدود مــن أيــة زيــادة رغــم تمريــر قانــون التقاعــد 

ــاء  ــام أعض ــداه باته ــغ م ــل بل ــان وتضلي ــن بهت ــه م ــا رافق ــع م ــف م المجح

ــة  ــم بمحاكم ــن أولا ث ــد الموظف ــى تقاع ــر ع ــة بالتآم ــة الكونفدرالي المجموع

وإدانــة عضــو مــن هــذه المجموعــة المناضــل عبــد الحــق حيســان رغــم تمتعــه 

ــة. ــة الرلماني رســميا بالحصان

 وتــأتي حكومــة PJD في صيغتهــا الثانيــة لتواصــل المــروع الــذي بدأتــه 

ســالفتها. فلــم تكتــف بإلغــاء الدعــم عــى المحروقــات والحســم مــع الدولــة 

الاجتماعيــة بإلغــاء صنــدوق المقاصــة والانســحاب مــن الخدمــات الاجتماعيــة 

ــربي  ــعب المغ ــة للش ــات معادي ــات جه ــا لتوجيه ــة أو تطبيق ــرارات انفرادي بق

ــرارات  ــدت الق ــد أك ــاة الكريمة.وق ــة والحي ــة والديمقراطي ــه إلى الحري وتطلعات

ــات واســعة مــن الموظفــن بمــن  المجحفــة والمتعلقــة بفــرض التعاقــد عــى فئ

ــا  ــزب م ــذا الح ــم أن ه ــة والتعلي ــية كالصح ــات الأساس ــراء الخدم ــم أج فيه

ــائي  ــكل نه ــم وبش ــام إلا ليحس ــأن الع ــير الش ــز تدب ــل إلى مراك ــم و أوص دع

مــع كل الخدمــات التــي تعتــر 

ومــرر  الدولــة  مســؤولية  مــن 

ــا. وجوده

نظــام  أن  المعــروف  مــن 

المغــرب  في  الأســاسي  التقاعــد 

فيــه  يســتفيد  تضامنــي  نظــام 

الاقتطاعــات  مــن  المتقاعــدون 

التــي تخضــع لها أجــور الناشــطن 

يــأتي  هنــا  ومــن  المشــتغلن. 

الــذي يمكــن  الخطــير  التهديــد 

أن يــؤدي إلى إفــلاس الصنــدوق 

 )CMR( للتقاعــد  المغــربي 

وســيكون إفلاســا مصطنعــا، إذ ســيوقف التوظيــف بالتعاقــد تمويــل هــذا 

الصنــدوق ومــن هنــا فــان التوظيــف بالعقــدة في الوظيفــة العموميــة تهديــد 

لــكل الموظفــن متعاقديــن كانــوا أو غــير متعاقديــن، مشــتغلن أو متقاعديــن 

عــى حــد ســواء.

اليــوم وقــد تعــسر التوافــق مــع حكومــة الدكتــور العثــماني الــذي يريــد تحقيــق 

ســلم اجتماعيــة تمكنــه مــن ضــمان عهــدة ثالثــة لحزبــه عــى حســاب بــؤس 

ومعانــاة الفقــراء والمحرومن،فهــل ســتنتظر الدولــة مزيــدا مــن الاحتجاجات أم 

أن تدخــل وزيــر الداخليــة الحــالي ســينجح في تكــرار تجربــة إدريــس البــري 

ــر الاجتماعــي الــذي يســير في اتجــاه اســتكمال عقــد مــن  ويوقــف هــذا التوت

وعــود أتبــث الواقــع أنهــا كذبــة بلقــاء.

ــة  ــة الديمقراطي ــام للكونفدرالي ــب الع ــه الكات ــا صرح ب ــلال م ــن خ ــر م ويظه

للشــغل أن الواقــع يؤكــد مــا أوردنــاه ســلفا.فلا وزيــر الشــغل ولا وزيــر 

الوظيفــة العموميــة ولا حتــى رئيــس الحكومــة  اســتطاعوا أن يقدمــوا عرضــا 

قابــلا للنقــاش الأمــر الــذي يؤكــد أننــا أمــام حكومــة عاجــزة عــن اتخــاذ أيــة 

ــادرة مهــما تضائــل حجمهــا لأنهــا حكومــة لا تعــرف أن التفــاوض يقتــضي  مب

ــاع !. ــاع ولم لا الاقتن ــل الإقن ــن أج ــتماع م الاس

بقــي ســؤال أخــير: إذا كان طــرف واحــد في هــذه الحكومــة يتقــن وحــده فــن 

ــوزراء الذيــن يســتهلكون أمــوال  ــة مــن ال التفــاوض فــما فائــدة هــذه الكوكب

دافعــي الرائــب دون أن يكونــوا قادريــن عــى حــل أيــة مشــكلة؟ والســؤال 

ــة تقتــضي تجــاوز  ــدرك المخــزن المغــربي أن المرحل ــى ي الأكــر والأهــم هــو مت

الطــرق العتيقــة في التســيير والتدبــير؟ لأن الشــعب المغــربي يســتحق ديمقراطيــة 

ــار  ــبا في إط ــؤولا ومحاس ــام مس ــأن الع ــر الش ــن يدب ــا م ــون فيه ــة يك حقيقي

ــة. القوانــن والضوابــط الديمقراطي

ــه  ــن توقيع ــيعلن ع ــاق أولي س ــة إلى اتف ــراف الثلاث ــت الأط ــد توصل ــا وق أم

قبيــل فاتــح مــاي 2019 فإننــا نســتنتج أن الدولــة الاجتماعيــة التــي وضعــت 

ــذ  ــت من ــد غيب ــتقلال ق ــة الاس ــع بداي ــها م ــض أسس ــة بع ــة الوطني الحكوم

ــاد  ــة رغــم كل النضــالات والاحتجاجــات وازدي ــزال مغيب ــة 60 ســنة ولا ت قراب

تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة للمقهوريــن والمســحوقن، وأن الحــوار الاجتماعــي 

في الممارســة المخزنيــة ليــس إلا واحــدة مــن وســائل الضبــط الأمنــي وضــمان 

ــاوض الجماعــي حــول  ــا التف ــة بقضاي ــة وزارة الداخلي ــما علاق التحكــم. وإلا ف

قضايــا الشــغل؟ ومــا هــو دور وزارات الشــغل والوظيفــة العموميــة ومــا هــو 

ــبيل  ــو س ــم ه ــن الأه ــم ولك ــل مه ــن الدخ ــة؟إن تحس ــة الحكوم دور رئاس

التوصــل إليــه لأن ذلــك سيفســح الطريــق أمــام دولــة الحقــوق والمؤسســات.

ملحوظــة مــن الجريــدة : كتــب هــذا المقــال قبــل انســحاب كــدش مــن الحــوار 

◆ مبارك المتوكل

القضاء يُحقّص في مخير أموال تعويخ ضحايا حرائص أمسضروض
أحــال الوكيــل العــام لــدى محكمــة جرائــم الأموال 

بمحكمــة الاســتئناف بمراكــش، شــكاية حــول تبديد 

واختــلاس وخيانــة الأمانــة والتــرف بســوء نيــة، 

عــى الــدرك الملــي بالمركــز القضــائي بأكاديــر، قصد 

ــث والتحري. البح

وتعــود تفاصيــل الملــف، إلى إقــدام مجموعــة 

ــة  ــتغلال غاب ــق اس ــن بح ــخاص المتمتع ــن الأش م

امســكينة وغابــة افســفاس التابعتــن لجماعــة 

اضمــن بأمســكرود نواحــي أكاديــر إلى إيــداع 

شــكاية ضــد مســؤولن عــن جمعيتــن تمثــل 

الســاكنة بشــأن الدفــاع عــن حقــوق الملاكــن 

مــن  والمترريــن  الغابــوي  بالملــك  المنتفعــن 

الحرائــق، بعدمــا تــم اعتــماد اتحاديــن للجمعيــات 

ــرف التعويضــات  ــات ل ــاه والغاب ــدى إدارة المي ل

المســتحقة لــذوي الحقــوق بغابــة مســكينة )782

هكتــار( وغابــة افسفاســن )555 هكتــار( غــير أنــه 

لوحــظ أنــه بالرغــم مــن إعــداد لائحة المســتفيدين 

مــن طــرف الســلطات المحليــة، إلا أن صرف هــذه 

ــوائية«. ــة »عش ــم بطريق ــغ يت المبال

 وأوردت الشــكاية أن التعويضــات المالية المرصودة 

مــن طــرف إدارة الميــاه والغابــات لــذوي الحقــوق 

بغابــة افسفاســن، بلغــت 832 ألــف درهــم ابتــداء 

مــن ســنة 2015 إلى غايــة الســنة المنرمــة، ومبلغ 

782 ألــف درهــم عــن المــدة نفســها بالنســبة 

لــذوي الحقــوق في غابــة مســكينة. واســتندت 

الشــكاية إلى أن صرف هــذه المبالــغ ثابــت بمقتــى 

محــر اســتجواب أنجــز مــن طــرف مفــوض 

ــا  ــم صرفه ــغ يت ــذه المبال ــر، وأن ه ــائي بأكادي قض

ــادة  ــاريع لإع ــاز مش ــة أو لانج ــذوي الصف ــدا ل نق

إحيــاء المناطــق الغابويــة المتــررة مــن الحرائــق، 

ــات مــن أشــجار الأركان. ــلاف المئ ــم إت ــث ت حي

مــن جهتهــا، أعربــت الجمعيــة المغربيــة لحمايــة 

ــذا  ــا له ــن تتبعه ــوب، ع ــرع الجن ــام بف ــال الع الم

ــن أجــل كشــف  ــن م ــف، ومســاندة المترري المل

أوجــه صرف المبالــغ الماليــة العموميــة ومــدى 

وجــود شــبهة التبديــد والاختــلاس ومــدى أحقيــة 

ملتمســة  توزيعهــا،  ومعايــير  منهــا  الاســتفادة 

ــائي،  ــتوى القض ــى المس ــف، ع ــذا المل ــذ ه أن يأخ

مجــراه الطبيعــي، بعيــدا عــن أي محــاولات تأثــير 

أو تحريــف، وضــمان شروط المحاكمــة العادلــة في 

ــف. هــذا المل

◆ عبد العزيز السلامي

الثلاثي.
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لعبة الحوار الاجتماعي بالمغرب

الحركة الاجتماعية وخطر العفوية

يعتــر الحــوار ســمة ملازمــة 

الاجتماعــي،  للوجــود 

بصفــة  للإنســان  ومميــزة 

تخطــى  أن  منــذ  عامــة 

الــرط الطبيعــي وأســس 

ويقصــد  الثقــافي.  الــرط 

بالحــوار كل تبــادل لــلآراء 

بــن  والتحاليــل  والأفــكار 

مــن  أكــر  أو  طرفــن 

أجــل الوصــول إلى اتفــاق.

وهــو آليــة أساســية لتدبــير الاختــلاف وحــل النزاعــات بشــكل ســلمي 

حضــاري، وبهــذا المعنــى فالحــوار يتناقــض مــع العنــف والقــوة. ويمكــن 

القــول أن فضــاء الديمقراطيــة المميــزة للمجتمعــات الحديثــة هــو 

فضــاء التواصــل والحــوار بامتيــاز، قائــم عــى احــترام رأي الأخــر وقبــول 

والاقتنــاع. والإقنــاع  الاختــلاف 

أمــا الحــوار الاجتماعــي فهــو نــوع مــن الحــوار الــذي ينحــر في مجــال 

ــه  ــة، وتعرف ــغلية والمهني ــات الش ــال العلاق ــو مج ــدد ه ــي مح اجتماع

منظمــة العمــل الدوليــة » باعتبــاره حــوارا يضــم كل أشــكال التفــاوض 

ــاب  ــة وأرب ــي الحكوم ــن ممث ــات ب ــادل المعلوم ــى تب ــاور وحت والتش

ــائل ذات  ــة المس ــول كاف ــة ح ــكال مختلف ــا لأش ــمال، وفق ــل والع العم

المصلحــة المشــتركة المرتبطــة بالسياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة«. 

ويســتنتج مــن هــذا التحديــد أن الحــوار الاجتماعــي كــما ســنته 

منظمــة العمــل الدوليــة يعتــر آليــة أساســية لتدبــير نزاعــات الشــغل 

ــن  ــد م ــة والح ــة والاجتماعي ــاكل الاقتصادي ــل المش ــاهمة في ح والمس

ــن  ــن وتحس ــتقرار الاجتماعي ــلم والاس ــجيع الس ــغل وتش ــات الش نزاع

شروط العمــل اللائــق وضــمان المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة وأنســنة 

العلاقــات الشــغلية والمهنيــة ورفــع مســتوى الحمايــة الاجتماعيــة 

ــول أن  ــن الق ــة يمك ــة عام ــة. وبصف ــة والإنتاجي ــن المردودي ــع م والرف

ــتغلال  ــة وشروط الاس ــلاح بني ــن وإص ــة لتحس ــي آلي ــوار الاجتماع الح

ــي  ــم الديمقراط ــل الراديغ ــت داخ ــة وضع ــا آلي ــا، لأنه ــس إلغاءه ولي

ــرالي. ــه اللي بتوجه

إلا أن تحقيــق هــذه الأهــداف رغــم محدوديتهــا ورغــم إبقائهــا عــى 

اســتغلال العــمال، تشــترط مجموعــة مــن الــروط والمقتضيــات مثــل 

وجــود منظــمات ديمقراطيــة قويــة مســتقلة وذات مصداقيــة، اعــتراف 

ــمات في  ــذه المنظ ــه ه ــن أن تلعب ــذي يمك ــام ال ــدور اله ــة بال الحكوم

ــاع  ــود قط ــة، وج ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــة القضاي ــات وكاف التريع

خــاص وطنــي ومتضامــن، وجــود إطــار تريعــي مناســب لمؤسســات 

ــوق  ــترام الحق ــة، اح ــة والترابي ــة والقطاعي ــي المركزي ــوار الاجتماع الح

الأساســية للعــمال، حيــاد الحكومــة وأخذهــا نفــس المســافة مــن 

ــوار. ــراف الح ــمات أط التنظي

ــع للحــوار الاجتماعــي بالمغــرب يلاحــظ بســهولة شــبه انعــدام  والمتتب

إن لم نقــل انعــدام جــل هــذه المقتضيــات: فرغــم التنصيــص في مدونــة 

الشــغل عــى أشــكال مختلفــة للحــوار الاجتماعــي ســواء المركزيــة 

ــر  ــاي يك ــح م ــتراب فات ــد اق ــنة عن ــه في كل س ــم أن ــة، ورغ أو الترابي

ــار،  ــذا الإط ــات في ه ــد جلس ــي وتعق ــوار الاجتماع ــن الح ــث ع الحدي

إلا أن مأسســة الحــوار الاجتماعــي قطاعيــا وترابيــا لازال مطلبــا بعيــد 

ــة: ــارات التالي ــك للاعتب ــال، وذل المن

-1 الحكومــة في المغــرب ليســت لهــا الســيادة وليســت لها حريــة الإرادة 

والقــرار في ظــل وجــود ازدواجيــة الحكومــة والدولــة، ولا يســتقيم 

ــن  ــرار، وم ــاذ الق ــة اتخ ــا حري ــتقلة وله ــراف مس ــن أط ــوار إلا ب الح

ــة. ــة بالديمقراطي ــه المطالب ــس مــن حق ــة لي يعــترف بســيادة الحكوم

-2 الحكومــة هــي أداة سياســية للدولــة، وهــذه الأخــيرة هــي التعبــير 

الســياسي للطبقــة الســائدة اقتصاديــا وبالتــالي تســخرها لاســتدامة 

ســيادتها السياســية، ولــن تكــون في يــوم مــا عــى نفــس المســافة مــن 

قــوة العمــل وقــوة الرأســمال، فهــي دائمــا منحــازة للطــرف الــذي تمثلــه 

وتعــر عنــه سياســيا.

ــى  ــؤدي حت ــازي ولا ي ــان وانته ــمال جب ــرب رأس ــمال في المغ -3 الرأس

الرائــب كــرط للمواطنــة، والدليــل عــى ذلــك أن %2 مــن المقــاولات 

ــع  ــح السري ــه الرب ــالي هم ــي، وبالت ــاء الريب ــن الوع ــؤدي %80 م ت

وانتهــاز الفــرص وابتــزاز الدولــة فيــما يخــص الامتيــازات، في غيــاب تــام 

ــادرة والتضامــن... للمغامــرة والمب

-4 منظــمات نقابيــة ضعيفــة ومترذمــة ولا تمثــل مجتمعــة حتــى 6%

مــن قــوة العمــل وأغلبهــا غــير ديمقراطيــة ولا مســتقلة، بــل وقرارهــا 

مرتبــط بأجنــدات سياســية ويتغــير حســب موقعهــا وتواجدهــا في 

الحكومــة أو في المعارضــة، بــل هنــاك مــن التقابــات مــن دافعــت عــن 

قــرارات عندمــا كانــت أحزابهــا في الحكومــة وعــن نقيضهــا في المعارضــة 

أو العكــس.

-5  أن الحــوار الاجتماعــي ســن في بيئــة ديمقراطيــة كآليــة لتعزيــز 

صنــع  في  المجتمــع  تنظيــمات  ومشــاركة  التشــاركية  الديمقراطيــة 

السياســات العموميــة، أي كآليــة لتجــاوز نقائــص الديمقراطيــة التمثيلية 

ــن  ــل م ــربي يناض ــعب المغ ــرب لازال الش ــا في المغ ــن أنن ــط، في ح فق

أجــل الديمقراطيــة التمثيليــة حتــى نتحــدث عــن التشــاركية والمشــاركة. 

ــاركة، الإشراك  ــير المش ــن الإشراك، والإشراك غ ــث ع ــاك حدي ــك هن لذل

ــط. ــرر وطــرف منفعــل فق ــه طــرف فاعــل ومق في

ــا في  ــوارا اجتماعي ــمى ح ــا يس ــزم أن م ــن الج ــارات يمك ــذه الاعتب له

ــاورة  ــط ومن ــة فق ــو لعب ــة ه ــير الديمقراطي ــدول غ ــرب وفي كل ال المغ

تخوضهــا الأطــراف كل حســب حســاباته واســتراتيجيته، والــكل عى علم 

بنوايــا الــكل، ومــا تــم تحقيقــه مــن مكتســبات للطبقــة العاملــة كان  

في ســياقات مختلفــة ومرتبطــة بوضعيــة النظــام الســياسي في لحظــات 

دقيقــة إمــا داخليــا أو خارجيــا، وعــى حســاب تضحيــات جســام للقــوى 

ــا الســياسي أو الاجتماعــي. ــة ســواء في نضاله ــة الديمقراطي الوطني

ولذلك كله لا بد من التنصيص عى بعض الخلاصات الأساسية:

ــوض  ــن خ ــد م ــوب لاب ــي المعط ــوار الاجتماع ــث الح ــلاح مثل -1 لإص

النضــال مــن أجــل التغيــير الديمقراطــي، وبنــاء الدولــة الوطنيــة 

ــة  ــة الرعاي ــات، دول ــوق والحري ــة للحق ــة الحاضن ــة، الدول الديمقراطي

الاجتماعيــة والكرامــة والعدالــة والمســاواة، لذلــك فالمغــرب في حاجــة 

ليــس لحــوار اجتماعــي بــل لحــوار ســياسي شــامل يفــضي إلى إصلاحــات 

سياســية مؤسســة للديمقراطيــة في كل أبعادهــا السياســية والاقتصاديــة 

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي

-2 الطبقــة العاملــة تحتــاج إلى المعــر الســياسي، أي إلى حــزب الطبقــة 

العاملــة، كأداة لخــوض النضــال عــى كافــة المســتويات السياســية 

والاقتصاديــة والإيديولوجيــة، وفي انتظــار ذلــك عليهــا مرحليــا الخــروج 

مــن حيادهــا وســلبيتها والانخــراط في النضــال مــن أجــل التغيــير 

ــة. ــة المناضل ــات الديمقراطي ــزاب والنقاب ــلال الأح ــن خ ــي م الديمقراط

ــة  ــة العامل ــوم الطبق ــة لهم ــار الحامل ــوى اليس ــد ق ــع وتوحي -3 تجمي

ــير  ــل تأط ــن أج ــة م ــة الراهن ــة في المرحل ــة ملح ــح ضرورة نضالي أصب

ــة وعمــوم المأجوريــن وكل الجماهــير  ــادة نضــالات الطبقــة العامل وقي

ــة. ــعبية الكادح الش

المناضلــة  الديمقراطيــة  النقابــات  وخصوصــا  النقابيــة  الحركــة   4-

والممانعــة في هــذه اللحظــة الموســومة بالتراجعــات الكــرى وبسياســة 

ــوم  ــي، مفه ــق العموم ــع، المرف ــمات المجتم ــامل ) تنظي ــك الش التفكي

ــر في  ــادة النظ ــة بإع ــة...( مطالب ــة الاجتماعي ــة، الدول ــة المركزي الدول

آليــات اشــتغالها خصوصــا أن هنــاك تحــولات كــرى ومتســارعة في عــالم 

ــا ككل. ــدد تواجده ــد ته ــغل ق الش

◆ أحمد السامري

لمــاذا كل هــذا التعنــت مــن طــرف الطبقــة الحاكمــة في مواجهــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة ؟ هــذا ســؤال 

لا بــد وأن يســتوقف كل الفاعلــن الاجتماعيــن، خصوصــا وأن هــذا التعنــت يصــل إلى حــدود التهــور دون 

مراعــاة حتــى المصالــح الحقيقيــة للوطــن.

إن الجــواب عــن هــذا الســؤال يقودنــا إلى طــرح ســؤال أخــر يتعلــق بطبيعة هــذه الاحتجاجــات الاجتماعية 

وأهــم مــا يميزهــا عــن ســابقاتها، لأن هــذا هــو المتغــير الذي يفــسر تقريبــا كل شيء.

ــلوب  ــة بأس ــة الحاكم ــت الطبق ــية تعامل ــة سياس ــت ذات حمول ــي كان ــر الت ــة 20 فراي ــة حرك في مواجه

ــا  ــة، وعندم ــيم الحرك ــى تقس ــت ع ــازلات وراهن ــت التن ــت وقدم ــم تراجع ــت ث ــد هاجم ــف.. فق مخال

ــازلات.  ــن تن ــه م ــا قدمت ــترجع كل م ــوم لتس ــادت إلى الهج ــت ع نجح

ــتخلاص  ــل اس ــن أج ــاصر م ــا المع ــخ بلادن ــن تاري ــة م ــة الهام ــذه المحط ــودة إلى ه ــدا الع ــم ج ــن المه م

الــدروس وفهــم كيــف تتــم إدارة المعــارك.. وليــس مــن العيــب ان نتعلــم مــن التجــارب، حتــى لــو  كان 

ــي. ــدو الطبق ــم أو الع ــا الخص مصدره

لقــد جــاءت الاحتجاجــات التــي اندلعــت بعــد فشــل حركــة 20 فرايــر كــرد فعــل غاضــب عــى التهميــش 

والظلــم الاجتماعيــن.. و ظهــر منــذ البدايــة وكأنهــا تنطلــق مــن نقطــة الصفــر وتطــرح نفســها بديــلا عــن 

كل الفاعلــن الذيــن لعبــوا دورا أساســيا خــلال ومــا قبــل حــراك 20 فرايــر.

صحيــح أن المبــادرة لم تعــد تــأتي مــن النقابــات ولا مــن أحــزاب اليســار التــي هــي مــن حيــث المبــدأ ضــد 

ــة منغلقــة عــى  ــم الاجتماعــي.. ولكــن هــذا ليــس مــررا لــي تبقــى هــذه الاحتجاجــات الاجتماعي الظل

ــذي شــجع  ذاتهــا، إمــا في إطــار إقليمــي أو في إطــار فئــوي، لأن هــذا الانغــلاق هــو الســبب الأســاسي ال

الطبقــة الحاكمــة عــى أن تــرب بقــوة وتتعامــل باســتهتار مــع المطالــب المروعــة للمحتجــن.

الحــماس في خــوض المعــارك عنــر مهــم في تحقيــق الانتصــار لكنــه غــير كاف، لأن الاندفــاع غــير المحســوب 

ــد  ــي تعتم ــية الت ــة السياس ــا ضرورة حضــور الرؤي ــن هن ــج عكســية. م ــن أن يعطــي نتائ في النضــال يمك

التخطيــط للمعــارك، وحســاب نســبة الربــح والخســارة مــن كل تحــرك، وقــراءة دقيقــة للــروط السياســية 

ــا، وربطــا للنضــال  ــا ودولي ــا وإقليمي ــة العامــة محلي والاقتصادي

ــرط  ــذا ال ــاب ه ــام. وغي ــياسي الع ــال الس ــي بالنض الاجتماع

ــن  ــق م ــوق طب ــدم ف ــة تق ــة، وخدم ــف قاتل ــة ضع ــر نقط يعت

ــكل شيء. ــذي يخطــط ل ذهــب  للخصــم ال

ــم وفــن لا يســقطان مــن الســماء كــما كان يقــول  السياســة عل

ــذي  ــم ال ــذا العل ــة، وه ــة العالمي ــة العمالي ــماء الحرك ــد زع أح

ــات  ــد وعــى الواجه ــل الأم ــي الطوي يكتســب في النضــال اليوم

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة هــو مــا تفتقــد اليــه اليــوم 

الجماهــير الشــعبية التــي أصبحــت تناضــل دون  أمــل في إحــداث 

ــير مجتمعــي. أي تغي

لقــد فقــد النــاس الثقــة في النقابــات والأحزاب السياســية بســبب 

الهزائــم الســابقة والخيانــات المتكــررة، لكــن المشــكل هــو أنــه 

تــم وضــع الجميــع في ســلة واحــدة.. و اعتــرت الجمــوع أنهــا إذا ابتعــدت عــن السياســة فإنهــا ســتحقق 

مطالبهــا الاجتماعيــة والفئويــة. لكــن مــاذا كانــت النتيجــة في أخــر المطــاف ؟..  تضحيــات كبــيرة وخســائر 

ــزال ضرورة ملحــة، و أن دور  ــا  ت ــل واضــح عــى أن السياســة م ــر. وهــذا دلي ــج تذك ــدون نتائ فادحــة ب

ــم  ــي للظل ــى أن اليســار المناهــض الطبيع ــرض نفســه ، وع ــزال يف ــا ي ــية م ــات والأحــزاب السياس النقاب

الاجتماعــي  مــا يــزال – وينبغــي أن يبقــى - حيــا  ومــا تــزال أمامــه أدوار  عليــه أن يقــوم بــه في النضــال 

ــة  ــراءة موضوعي ــوم بق ــاس أن يق ــى أس ــن ع ــة، لك ــة الاجتماعي ــة والعدال ــق الديمقراطي ــل تحقي ــن أج م

لذاتــه أولا قصــد تصحيــح كل الاختــلالات و تجــاوز كل المعيقــات وللواقــع الموضوعــي بــكل تحولاتــه التــي 

تســتدعي خططــا تنظيميــة وسياســية جديــدة لاســتيعاب كل الأشــكال الاحتجاجيــة وتوجيههــا وتأطيرهــا.

◆ غريب محمد
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قلعة السراغنة: أسواق نموذجية خاوية على عروشها
عرفــت مدينــة قلعــة السراغنــة في الســنوات الأخــيرة، كغيرهــا مــن 

المــدن المغربيــة، ظاهــرة تكاثــر الباعــة المتجولــن، و هــو أمــر بــات 

ــة أو شركات  ــات مهيكل ــغل أو قطاع ــرص للش ــاب  ف ــا في غي طبيعي

وأزقتهــا  وشــوارعها  المدينــة  ســاحات  امتــلأت  حتــى  إنتاجيــة، 

ــواق  ــار أس ــير وانتش ــة الس ــبب في عرقل ــما يتس ــة، م ــؤلاء الباع به

عشــوائية تحولــت إلى مجــال للاســتغلال مــن طــرف المســؤولن، بــل 

ــدد  ــد صرح  ع ــب.  و ق ــت الطل ــة تح ــلا انتخابي ــكل كت ــت  تش بات

ــت  ــما قرب ــزداد كل ــا ي ــول: << عددن ــق بالق ــدة الطري ــم لجري منه

ــاش  ــب >>  و صرح آخــرون  »ب ــات  ونصــوت تحــت الطل الانتخاب

نبقــاو نبيعــو و نريــو في الشــوارع  خاصنــا نــدورو »>>. و لمواجهــة 

هــذه الظاهــرة أقدمــت بلديــة قلعــة السراغنــة والمصالــح الإقليميــة 

عــى إحــداث أســواق نموذجيــة، في إطــار الرنامــج الحــري الــذي 

ــالي إجــمالي وصــل إلى  ــلاف م ــا غ ــا، رصــد له يســتهدف 12 مروع

6ر6 مليــون درهــم، منهــا 4ر6 مليــون درهــم كتمويــل مــن المبــادرة 

الوطنيــة للتنميــة البريــة، مــن أجــل محاربــة الأســواق العشــوائية 

ــة  ــال الباع ــة  وإدخ ــي بالمدين ــك العموم ــلال المل ــن احت ــد م والح

المتجولــن لهــذه الأســواق ، التــي بلــغ عددهــا  4  ، وهــي:   ســوق  

ــان  ــوق جن ــاء 1  و س ــوق الهن ــكار ،  س ــان ب ــوق جن ــف ، س عواط

ــا   ــة ، منه ــوال طائل ــواق ام ــذه الأس ــدت  له ــد رص ــعيبي .   وق الش

ــغ  ــغ :1.600.000 درهــم  للســوق النموذجــي عواطــف، و مبل بمبل

900.000 درهــم لتتمــة أشــغال ســوق الهنــاء 1 بالإضافــة إلى المبالــغ 

ــد  ــغ  2.300.000  و ق ــعيبي بمبل ــان الش ــوق جن ــاء س الأولى ،  وبن

ســبق أن تــم بنــاء ســوق  »الجوطيــة »« باجنــان اشــعيبي »   بمبلــغ 

ــغ ،  ــه و بالرغــم مــن صرف هــذه المبال 899.987,82 درهــم،  إلا أن

ــة عــى عروشــها ، بعــد أن تبــن  فــإن هــذه الأســواق ظلــت  خاوي

بــان بعضهــا لا ينســجم و متطلبــات المهــن المعنيــة أو أنهــا توجــد في 

مناطــق غــير مشــجعة بالنســبة للســاكن ، مثــل  ســوق  حــي الهنــاء  

ــف  ــث اكتش ــا ، حي ــة و غيره ــس و الأحذي ــي الملاب ــاص  لبائع الخ

المهنيــون بــأن الســوق المخصــص لهــم عبــارة عــن مجموعــة أقفــاص 

لا تســمح بممارســة التجــارة بشــكل ســليم ، مــما جعلهــم يغــادرون  

هــذا الســوق و العــودة إلى  حــي إمليــل الــذي يحتلــون شــوارعه و 

ــاء 1 المخصــص   للخــر و الفواكــه و مــا  ســاحاته. أمــا ســوق الهن

يرتبــط بهــا ، فقــد غــادره  عــدد مــن المهنيــن  مــن بائعــي الخــر و 

الفواكــه بعــد عمليــة إنــزال لأشــخاص ، مــن طــرف المســؤولن عــن 

الشــأن المحــي، لم يكونــوا قــد شــملهم الإحصــاء الــذي تــم اعتــماده 

ــتغلال  ــوضى واس ــرف ف ــه يع ــذي جعل ــشيء ال ــروع، ال ــاء الم لبن

النفــوذ  والســمسرة في  إســناد  الأماكــن داخــل الســوق و المضاربــات  

والريــع. أمــا الأســواق المتبقيــة فإنهــا مــا تــزال بــن مــن ســيكون لــه 

الحــق فيهــا، لأن جهــات تســتغل نفوذهــا مــن أجــل فــرض أســماء 

ــوع، في  ــذا الن ــن ه ــواق م ــاء  أس ــدة. إن بن ــح المعتم ــارج  اللوائ خ

ــع  ــتحر الواق ــة تس ــة علمي ــى دراس ــة ع ــتراتيجية مبني ــاب  اس غي

وكل الــروط الروريــة المســاعدة عــى تحقيــق النتائــج الإيجابيــة 

، و في غيــاب الاستشــارة مــع المهنيــن و غيــاب المقاربــة التشــاركية 

مــع المؤسســات المعنيــة بالأمــر، مــن غــرف مهنيــة وغيرهــا، وتحديــد 

الأماكــن الإســتراتيجية المناســبة للســكان ولحركــة المــرور ، مــع 

ــة المهــن. مراعــاة شروط مزاول

أن واقــع هــذه الأســواق يعكــس بالملمــوس الارتجاليــة بعينهــا، 

حيــث يكــون مصــير مثــل هــذه المشــاريع الفشــل مــما يزيــد  الوضع  

ــواق إلى  ــذه الأس ــل ه ــو تحوي ــك ه ــن ذل ــر م ــن الأخط ــا. لك تأزم

ريــع انتخــابي ومــالي و تبديــد أمــوال طائلــة  مــن ميزانيــة الجماعــة 

ــة  ــة في النهاي ــون النتيج ــة، لتك ــة البري ــة للتنمي ــادرة الوطني والمب

ــة في  ــوارع وفي الأزق ــن في الش ــة المتجول ــار الباع ــادة انتش ــي إع ه

ظــروف أكــر كــما ســوءا مــما عليــه الوضــع عليــه في الســابق، قبــل 

ــلة... ــة  الفاش ــواق النموذجي ــك الأس ــداث تل إح
◆ أبو ليى

جهة بني ملال خنيفرة: العاملات الزراعيات
قوة إنتاجية مهمة ضحية الاستغلال الفاحح و التهميح المفرط

تشــكل العامــلات الزراعيــات بجهــة بنــي مــلال خنيفــرة نســب 50 بالمئــة مــن اليــد العاملــة بالقطــاع الفلاحي 

ــا . و  ــى القــاصرات احيان ــز وحت ــف الاعــمار بمــا في ذاك العجائ ــة مــن مختل ــد عــن 15000 عامل ــا يزي اي م

ــة  ــب الانشــطة الزراعي ــن في الغال ــة الكــرى والمتوســطة حيــث يزاول يشــتغل اغلبهــن في الضيعــات الزراعي

الموســمية أهمهــا :

* موســم جنــي الزيتــون : الحلقــة الاهــم في الانتــاج الفلاحــي بالجهــة و التــي توفــر حــوالي مليــوني يــوم عمــل 

ســنويا . و حســب معطيــات المركــز الفلاحــي بتادلــة ،فــان أشــجار الزيتــون تمتــد عــى مســافة تناهــز مــا 

يفــوق 70500 هكتــار تنتــج ســنويا حــوالي 150000 طــن مــن الزيتــون .

* زراعــة الفلفــل الاحمــر /النيــورة: مــن بــن أهــم القطاعــات المنتجــة بالجهــة التــي تشــغل العامــلات 28000

طــن ســنويا و تشــكل 85 بالمئــة مــن الانتــاج الوطنــي .

* جني الحوامض:  ما يفوق 55000 طن سنويا / 85 بالمئة من الانتاج الوطني .

* زراعة السمسم ) الزنجلان (: ازيد من 95 بالمئة من الانتاج الوطني .

 وتعتــر الوضعيــة القانونيــة لهــؤلاء العامــلات غــير ســليمة، لأن جلهــن غــير مــرح بهــن ولا يشــتغلن بأيــة 

ــن موســميات أو  ــي لكونه ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــذا الصن ــن ل ــرح به ــير م ــة وغ ــود قانوني عق

مياومــات،  يشــتغلن في الجنــي والغــرس وتنقيــة الحقــول بأجــور هزيلــة لا تتجــاوز 70 درهــما في اليــوم أي 

اقــل مــن أجــر العــمال الذكــور الذيــن لا يتقــاضى الواحــد منهــم إلا 80 او 100 درهــم في اليــوم . كــما يعانن من:

* انعدام الحد الادنى للأجر في خرق سافر لأدنى الحقوق الشغلية.

ــن حصــص الراحــة  ــام م ــن الت ــا و حرمانه ــا قانوني ــة المنصــوص عليه ــدام الاحــترام للســاعات القانوني * انع

ــغل ... ــع الش ــة بمواق ــدام ادنى شروط النظاف وانع

* تشغيل الأطفال دون السن المسموح به قانونيا .

* ضعف او انعدام الانخراط  في اي اطار نقابي او جمعوي بسبب الجهل و الخوف من انتقام المشغل. 

* خطــورة ظــروف العمــل تبتــدئ منــذ تنقيلهــن مــن  ســوق الشــغل /الموقــف نحــو الضيعــات والحقــول 

ــات تفتقــر الى أدنى شروط الســلامة، مــما يجعلهــن عرضــة لمخاطــر عديــدة  حيــث يتــم تكديســهن في عرب

كالحــوادث المتكــررة التــي تنتــج عنهــا وفيــات او عاهــات مســتديمة في غيــاب أي تامــن مــن شــأنه تعويــض 

الضحايــا ...

* انعــدام أبســط الوســائل الوقائيــة مــن مخاطــر المبيــدات الفلاحيــة الســامة التي يســتعملها غالبيــة الفلاحن 

بشــكل عشــوائي رغــم خطورتهــا وأضرارهــا بــالأرض و الإنســان والحيــوان وخاصــة بالفرشــة المائية .

* انعــدام أي تامــن صحــي لتســهيل عــلاج الامــراض المزمنــة التــي تصــاب بهــا جــل العامــلات نتيجــة ظــروف 

عملهــن الغــير الســليم ...

  ومــن بــن الأســباب التــي تجعــل المشــغلن خاصــة الفلاحــن الصغــار والمتوســطن أكــر جشــعا واســتغلالا 

ــوع  ــة والتن ــذي يحــترم البيئ ــة ال للعامــلات وتجعلهــم أكــر بعــدا عــن الاندمــاج في نظــام الســيادة الغذائي

البيولوجــي والــذي يحقــق نتائــج إيجابيــة لعيــش الإنســان دون إلحــاق الــرر بــالأرض و الإنســان والحيــوان:

ــن  ــا م ــوك خوف ــل الفلاحــة فقــط ويرفضــون التوجــه الى البن ــل عــى مداخي ــم يعتمــدون في التموي - كونه

ــدم التســديد. ــة ع ــة في حال ــات الجزري ــاع أو المتابع الاقتط

- رفضهــم الانخــراط بشــكل فعــال في عمليــة انشــاء الجمعيــات والتعاونيــات الفلاحيــة والفدراليــات لكونهــم 

ــن  ــوبي الفلاح ــا ل ــم فيه ــتقلة ويتحك ــير مس ــا غ يعترونه

ــار الفاســدين و النافذيــن سياســيا . الكب

- كونهــم غــير مؤطريــن وجاهلــن امــام التعقيــدات التــي 

تقصيهــم مــن الولــوج الى لائحــة المســتفيدين مــن برامــج 

الدعــم في اطــار المغــرب الأخــر مثــلا أو مشــاريع الفلاحة 

التضامنيــة ومشــاريع التجميــع للمنتوجــات المجاليــة، 

وكــذا المشــاريع التــي تهــم عمليــة الــري المســتفيدة مــن 

صنــدوق التنميــة الفلاحيــة.

ــة المشــجعة للاســتثمار  ــزات المالي - حرمانهــم مــن التحفي

الفلاحــي .

- حرمانهــم مــن التكوينــات والمواكبة والاستشــارة الفلاحية 

ــي مــن شــأنها النهــوض بالقطــاع الفلاحــي  ــير والتســويق الت ــل ســواء عــى مســتوى الجــودة والتدب للتأهي

وتحســن مداخيــل الفــلاح وبالتــالي توفــير الــروط والظــروف الصحيــة والقانونيــة والإنســانية اللائقة للشــغل 

والإنتــاج و تقويــة آليــات المراقبــة في مــا يخــص احــترام قوانــن الشــغل و احــترام الحريــات النقابيــة .

ــة للنهــوض بالقطــاع  ــاب سياســة حقيقي ــه الفــلاح وفي غي ــذي يتخبــط في    امــام اســتمرار هــذا الوضــع ال

الفلاحــي والاجتماعــي  )خلــق فــرص الشــغل مــن ناحيــة الاســتثمار والتكويــن والدعــم والتتبــع ( وتحســن 

مداخيــل الفلاحــن مــن خــلال تهييــئ البنيــات التحتيــة ودعــم الفلاحــة التضامنيــة لتجــاوز الإشــكالات التــي 

يتخبــط فيهــا الفــلاح الصغــير والمتوســط ، وفي غيــاب التفعيــل الحقيقــي للقوانــن واليــات المراقبــة لتتبع مدى 

احــترام القوانــن الشــغلية وتشــجيع التأطــير النقــابي للعامــلات والعــمال وحمايــة المدافعــن عــن حقوقهــن، 

لــن تتحســن وضعيــة العامــلات الزراعيــات بــل ســيزداد اســتغلالهن اســتفحالا خصوصــا مــع ارتفــاع البطالــة 

وانعــدام فــرص الشــغل.

  ومــن المعلــوم أن أغلــب العامــلات الزراعيــات اللــواتي يلجــن ســوق الشــغل )الموقــف( هــن مــن ضحايــا 

الهشاشــة والفقــر المدقــع نتيجــة السياســات الحكوميــة الإقصائيــة التــي نهجتهــا الدولــة منــذ عهــد الحمايــة 

الفرنســية  )1912( و التــي أدت وتــؤدي إلى تفقــير جــزء كبــير مــن الشــعب المغــربي وحرمتــه مــن أبســط 

حقوقــه. كــما ان تهميــش الباديــة المغربيــة والحصــار الانتقامــي لمناطــق بكاملهــا جــراء خلفيــات سياســية 

ــزوح الجماعــي في اتجــاه المــدن بســبب الاكراهــات  ــن الى الن ــيرة مــن المواطن اســتعمارية دفعــا أعــدادا كب

الاقتصاديــة و الاجتماعيــة، و بالتــالي تــم اســتنبات دواويــر وأحزمــة البــؤس جــراء البنــاء العشــوائي بمحيــط 

المــدن وتنامــي مظاهــر ترييــف المــدن  وبدونتهــا حتــى أصبحــت خزانــا احتياطيــا لليــد العاملــة الرخيصــة من 

مختلــف الأعــمار ) قــاصرات اضطرتهــم ظــروف البــؤس والفقــر للانقطــاع عــن الدراســة والالتحــاق بأفــواج 

)المواقفيــات( ، عجائــز لفظتهــن العائــلات ، أرامــل أو مطلقــات وفتيــات في مقتبــل العمــر ، عوانــس وأمهــات 

يغــادرن بيوتهــن واطفالهــن قبــل طلــوع الشــمس و لا يعــدن اليهــا الا بعــد الغــروب متعبات منهــوكات جراء 

الشــغل الشــاق ولفحــات الشــمس الخارقــة وظــروف الشــغل الموبــوءة التــي غالبــا مــا تكــون ســببا في الاصابة 

بأمــراض مزمنــة يصعــب علاجهــا في غيــاب تغطيــة صحيــة حقيقيــة. هــذا بالإضافــة الى الانكســار النفــي 

المــلازم لهــن بســبب مــا يتعرضــن لــه مــن الاهانــات والتحــرش والتحقــير ... الــخ.

◆ حرشي حسن
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أي حوار اجتماعي في غياب بقافة الحوار..؟

منــد 2012 عــرف الحــوار الاجتماعــي منعرجــا ودخــل مرحلــة التوتــر بســبب غيــاب ثقافــة الحــوار لــدى رئيــس الحكومــة 

بنكــيران وإرادتــه تمريــر العديــد مــن القوانــن الاجتماعيــة دون إخضاعهــا للتفــاوض مــع المركزيــات النقابيــة واســتعمال 

ــة، وكان مــا يســمى بإصــلاح التقاعــد نقطــة التحــول لتدمــير الحــوار  ــة الرلماني ــة بتوظيــف الأغلبي المؤسســة التريعي

ــة للشــغل  ــة الديمقراطي ــه الكونفدرالي ــث واجهت ــة الموظفــن حي الاجتماعــي وضرب مكتســب اجتماعــي تاريخــي لكاف

بالعديــد مــن النضــالات مــن مســيرات وإضرابــات عامــة وطنيــة واعتصامــات داخــل الرلمان وكذلك تشــكيل لجنــة لتقصي 

الحقائــق حــول الصنــدوق المغــربي للتقاعــد التــي خلصــت إلى ضرورة إيقــاف هــذا الإصــلاح، لكــن بــدل العمــل عــى 

تفعيــل قــرارات وتوصيــات هــذه اللجنــة تــم متابعــة ومحاكمــة الأخ عبــد الحــق حيســان عضــو المجموعــة الرلمانيــة 

الكونفدراليــة بمجلــس المستشــارين.

وبنفــس الأســلوب تعامــل رئيــس الحكومــة الحــالي العثــماني حيث اســتمر تغييــب المركزيــات النقابيــة في مناقشــة القوانن 

نمــوذج تحويــل CNOBS إلىCNAMS والقانــون الإطــار لمنظومــة التربيــة والتكويــن وكذلــك برمجــة القانــون الأســاسي 

ــة العمومية. للوظيف

أمــا فيــما يتعلــق بالتعامــل الحكومــي مــع الملــف المطلبــي، فالمقترحــات كانــت دون مســتوى الانتظــارات العماليــة لا في 

مــا يتعلــق بتحســن الدخــل للموظفــن وكافــة الأجــراء خاصــة أمــام الرفــع مــن مســاهمات التقاعــد %4 وتــدني القــدرة 

الرائيــة  نتيجــة ارتفــاع الأســعار وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، حيــث تــم اقــتراح 300 درهــم للموظفــن ذوي الســلاليم 

الدنيــا إلى الســلم 10 الدرجــة الخامســة، ورغــم هزالتهــا فهــي تســتثني باقــي الموظفــن مــا فــوق الســلم 10 الدرجــة 

الخامســة ودون الرفــع مــن الحــد الأدنى للأجــر في القطــاع الصناعــي والخدمــاتي، وكذلــك دون تنفيــذ الالتزامــات المتضمنــة 

في اتفــاق 26 ابريــل 2011 وخاصــة الدرجــة  الجديــدة والتعويــض عــن المناطــق النائيــة والتوحيــد التدريجــي للحــد الأدنى 

للأجــر SMIC مــع SMAG، أمــام اســتمرار ضرب الحريــات النقابيــة، وعــدم احــترام مقتضيــات مدونــة الشــغل ومتابعــة 

ومحاكمــة العديــد مــن الأطــر النقابيــة وعــى رأســهم عبــد الحــق حيســان، وعبــد اللــه رحمــون. وهــو الــشيء الــذي 

رفضتــه كــدش  وانســحبت مــما ســمي بالحــوار الاجتماعــي ودخلــت الكونفدراليــة في برنامــج نضــالي مبــاشرة بعــد المؤتمــر 

الوطنــي الســادس بــدءا بمســيرة احتجاجيــة وطنيــة بالســيارات إلى طنجــة يــوم 15 ينايــر 2019 تــم الإضراب العــام ليــوم 

20 فرايــر 2019 والمســيرات الاحتجاجيــة الجهويــة والإقليميــة يومــي23 و24 فرايــر2019 إضافــة إلى الإضرابــات القطاعية 

في التعليــم والجماعــات الترابيــة.

ــة  ــر الداخليــة كممثــل للدول وأمــام انحبــاس الحــوار الاجتماعــي واســتمرار التوتــر في قطــاع التعليــم جــاء تدخــل وزي

للبحــث عــن إمكانيــات الخــروج مــن هــذه الأزمــة الاجتماعيــة ومحاولــة إرجــاع الحــوار الاجتماعــي وإخراجــه مــن النفق.

ــوار  ــة للح ــادة الثق ــة لإع ــات عملي ــة وبمقترح ــة ومروع ــب عادل ــغل بمطال ــة للش ــة الديمقراطي ــت الكونفدرالي وتقدم

الاجتماعــي ولإنصــاف الطبقــة العاملــة يمكــن تلخيصهــا فيــما يــي : - الدولــة مطالبــة باتخــاذ مبــادرات وإجــراءات فعليــة 

وجريئــة لتصفيــة الأجــواء  الاجتماعيــة ومعالجــة الاحتقــان الاجتماعــي خاصــة :

- إطلاق سراح المعتقلن

- إيقاف مسلسل المتابعات والمحاكمات التي تستهدف النقابين وتسوية النزاعات الاجتماعية.

- تسوية ملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد ورد الاعتبار للحوار الاجتماعي من خلال :

-1 تحســن الدخــل أمــام تجميــد الأجــور وارتفــاع تكلفــة الحيــاة عــى أســاس أن يكــون شــاملا يمــس جميــع الموظفــن 

بــدون اســتثناء، وكذلــك أجــراء القطــاع الخــاص عــى مســتوى الأجــور والتعويضــات العائليــة.

-2 تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.

-3 تسوية النزاعات الاجتماعية بالعديد من الأقاليم وإرجاع المطرودين وإيقاف المحاكمات واحترام الحريات النقابية.

-4 التــزام الحكومــة بإحالــة كل القوانــن الاجتماعيــة عــى طاولــة الحــوار الاجتماعــي والتفــاوض في شــانها والبحــث عــن 

صيغــة توافقيــة مــع المركزيــات النقابيــة قبــل عرضهــا عــى الرلمــان مــع إرجــاع ملــف التقاعــد إلى التفــاوض

-5 مأسســة الحــوار الاجتماعــي الثــلاثي الأطــراف عــى جميــع المســتويات المركــزي والقطاعــي والــترابي بســن قانــون إطــار 

لتنظيمــه وديمومتــه وتنفيــذ التزاماتــه حتــى لا يبقــى خاضعــا لمــزاج أيــة حكومــة.

وبعــد العديــد مــن اللقــاءات بــن الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل مــع وزيــر الداخليــة وبعــد اللقــاء الثــلاثي الأطــراف 

تــم الاتفــاق عــى نقطــة تحســن الدخــل عــى أســاس مواصلــة الحــوار حــول باقــي النقــط مــن أجــل التوصــل الى اتفــاق 

ــة للشــغل بمقــترح الاتفــاق ســجلت  ــة الديمقراطي اجتماعــي قبــل فاتــح مــاي 2019 لكــن بعدمــا توصلــت الكونفدرالي

وبعثــت ملاحظاتهــا الى وزيــر الداخليــة والتــي يمكــن تلخيصهــا فيــما يــي :

- كل الإجراءات المتعلقة بتحسن الدخل يجب أن ترف ابتداء من فاتح ماي 2019.

- تضمــن مــروع اتفــاق تنفيــذ مــا تبقــى مــن التزامــات 26 أبريــل 2011 وعــى رأســها الدرجــة الجديــدة لــكل الفئــات 

خــلال مــدة الاتفــاق.

- الالتــزام بإحالــة كل مشــاريع القوانــن الاجتماعيــة والمتعلقــة بمجــال الشــغل عــى اللجنــة الوطنيــة للحــوار الاجتماعــي 

الثــلاثي الأطــراف.

- الالتزام بمراجعة الريبة عى الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين، في مروع القانون المالي 2020.

وبالتالي فإن التوقيع عى أي اتفاق رهن بتعامل الحكومة مع هذه المقترحات الكونفدرالية.

◆ خالد الهوير - نائب الكاتب العام للكونفدرالية الد�قراطية للشغل

◆ خالد الهوير

أعلنــت الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل في بيانهــا الأخــير، عــن رفضهــا التوقيــع عــى الاتفــاق الثــلاثي المنبثــق 

عــن الحــوار الاجتماعــي، الــذي أعلــن رســميا التوقيــع عليــه مــن طــرف الحكومــة والباطرونــا وثــلاث نقابــات.

ــا  ــة في الملــف المطلــب النقــابي العــام، وقضاي ــا الجوهري وقــد احتجــت كــدش عــى عــدم إدراج بعــض القضاي

مهمــة جــدا  بالملفــات الاجتماعيــة المتراكمــة، خصوصــا أمــام تعنــت الدولــة في حــل إشــكال الأســاتذة الذيــن 

ــف  ــة في حــل مل ــذا تماطــل الحكوم ــا، وك ــة برمته ــة التعليمي ــك المنظوم ــا أرب ــد، وهــو م ــم التعاق ــرض عليه ف

ــيره، وعــدم الإنصــات لمطالــب كــدش  ــة بالاختــلالات الخطــيرة التــي شــابت تدب التقاعــد، رغــم اعــتراف الدول

بمراجعــة شــاملة للريبــة عــى دخــل الأجــراء، وإعفــاء معاشــات المتقاعديــن مــن الريبــة، ينضــاف لــكل هــذا 

التعنــت عــدم ثقــة كــدش في تنفيــذ الدولــة لالتزاماتهــا، وأمــام الأعــن، ســابقة في منتهــى الخطــورة بعــدم تنفيــذ 

ــة للشــغل عــن عــدم جــدوى توقيعــات  ــة الديمقراطي مــا تبقــى مــن اتفــاق 26 أبريــل، وتتســاءل الكونفدرالي

جديــدة مــع عــدم التــزام الحكومــة بالاتفاقــات الســابقة. 

ــف  ــع المل ــي م ــة في التعاط ــة الحكوم ــدم جدي ــفها لع ــن أس ــه ع ــر في ــا تع ــة بلاغ ــدرت الكونفدرالي ــد أص وق

ــا الأساســية التــي يجــب تضمنهــا في أي  الاجتماعــي، وأن مــا ســمي اتفاقــا، لم يأخــذ بعــن الاعتبــار كل القضاي

ــي. ــاق اجتماع ــي.اتف ــاق اجتماع ــي.اتف ــاق اجتماع اتف

1/ في ظــل تغــوُّل المقاربــة القمعيــة وفي ظــل الإجهــاز 
عــى جميــع المكتســبات البســيطة التي حققها الشــعب 

ــدْ  المغــربي وقــواه المناضلــة بتضحياتهــم الجســام، لم يَعُ

ــة الأســاتذة المفــروض عليهــم التعاقــد مــن مجــال  لفئ

ســوى اللجــوءِ للشــارع دفاعــاً عــن حقهــم المــروع في 

الترســيم / الإدمــاج وعــن المجانيــة وعــن حــق المغاربــة 

في مدرســة عموميــة تريــد الدولــة تســليعها وبيعهــا في 

مــزاد الخوصصــة اســتجابةً لإمــلاءات المؤسســات المالية، 

ــال  ــن مج ــم م ــون قَبله ــاتذة المتدرب ــد الأس ــما لم يج ك

ســوى الشــارع ضــد المرســومن المشــؤومن، كــما اضطــر 

قبلهــم الأطبــاءُ المقيمــون والداخليــون في معاركهــم 

النــزول للشــارع لإيصــال صوتهــم وتحقيــق مطالبهــم، 

وقبــل هــذه الفئــات ســبقتهم مضطــرةً النــزول للشــارع 

والنقابــة  والممرضــن  والتقنيــن  المهندســن  فئــاتُ 

ــن  ــة 9« والمنتدب ــدائي و«الزنزان ــم الابت المســتقلة للتعلي

ــيرة  ــات الكث ــن الفئ ــا م ــن وغيره ــن والمترف القضائي

التــي يصعــب حرهُــا والتــي حققــت البعــض مطالبَهــا 

و مــا  تــزال أخــرى تناضــل مــن أجــل تحقيــق مطالبهــا.

2/ لجــوء الفئــات والتنســيقيات للشــارع أصبــح مُغريــا 
للنضــال وللتحلُّــل من التعقيــدات التنظيميــة والتخفُّف 

مــن البيروقراطيــة والصفقــات وأجنــدات النقابــات التي 

ــأن  ــرى ب ــاك مــن ي ــل هن لم تعــد تخفــى عــى أحــد، ب

ــوض  ــب عِ ــق المطال ــى تحقي ــادراً ع ــح ق ــارع أصب الش

ــات  ــات، وقــد حققــت هــذه الفئ العمــل داخــل النقاب

ــن  ــات المهندس ــع فئ ــة م ــا خاص ــارع مطالبه ــر الش ع

ــارك  ــت مع ــي خاض ــن الت ــاتذة المتدرب ــاء والأس والأطب

ــا شــعبيا وسياســيا جعلــت  ــة واســتقطبت تضامن طويل

الحكومــة تســتجيب لهــذه المطالــب، لجــوء هــذه 

ــاد  ــات وفس ــل النقاب ــن ترهُّ ــاً م ــارع هرب ــات للش الفئ

ــات  ــوء الفئ ــا، لج ــا لباطرون ــول معظمه ــا وتح قياداته

والتنســيقيات للشارع لأن المؤسســات المنتخبة بغرفتيها 

ومؤسســات الحكامــة والوســاطة والحكومــة ووزاراتها لم 

تعــد هــذه الفئــات تعلــق عليهــا آمــالا في حــل المشــاكل 

ــك  ــيقيات، وكذل ــات والتنس ــذه الفئ ــا ه ــي تطرحه الت

لأنــه تبلــور الوعــي لــدى هــذه الفئــات ولــدى قطاعــات 

واســعة مــن الشــعب المغــربي بــأن مفاتيــح القــرار 

ــؤولي  ــد مس ــس بي ــلاد لي ــياسي في الب ــادي والس الاقتص

هــذه المؤسســات والمجالــس والهيئــات بــل هــم مجــرد 

موظفــن ينفــذون مــا يُمــى عليهــم.

3/ ليســت الفئــات والتنســيقيات مــن لجــأت للشــارع 
ــة  ــأن الدول ــا ب ــدو للبعــض غريب ــد يب ــل وق مضطــرة ب

نفسَــها كان في مصلحتهــا ظهــورُ الفئويــة وتوســيعها 

والتعاطــي الإيجابي مــع مطالبها أولاً لإضعــاف المركزيات 

ــاً  ــة، وثاني ــات المناضل ــا مــن القطاع ــة وإفراغه النقابي

توســيعا لمنطــق البلقنــة والتقســيم والانشــقاق للجســم 

الســياسي والجمعــوي تلافيــا لــكل عمــل نضــالي موحــد 

أو مشــترك أو جبهــوي قــد يهــدد مصالــح الحكــم، لذلــك 

تجــد أن النضــالات الفئويــة ذات المطالــب الاجتماعيــة 

ــا  ــلّ تعرض ــالات أق ــب، نض ــي، في الغال ــة ه والاقتصادي

للقمــع والاعتقــال وللعراقيــل التنظيميــة في حــن أن 

ــب  ــرةَ بمطال ــياسي والمؤطَّ ــقف الس ــب ذات الس المطال

شــعبية عامــة تتعــرض لقمــع شــديد ولاعتقــالات كــما 

حصــل مــع كل انتفاضــات الشــعب المغــربي.

ــا  ــة لا يضُيره ــن أن الدول ــا للكثيري ــدو غريب ــد يب 4/ ق
الفئويــة  النضــالات  مــن  المنتظــم  المسلســل  هــذا 

ــة  ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي والتنســيقيات ذات المطال

مادامــت تحقــق الأهــداف التاليــة: إعطــاء صــورة عــن 

ــات التظاهــر  ــوق الإنســان بالمغــرب وحري ــة حق حيوي

ــن  ــراع ب ــزال ال ــا الآخــر اخت ــادام هدفه ــير، وم والتعب

الفئــة المطالِبــة وبــن الحكومــة المحكومــة كــما يســميها 

المغاربــة، ومــادام هــدف بعــض الفئــات إعــلانُ عدائهــا 

للأحــزاب وللسياســية وللمطالــب السياســية، ومادامــت 

ــات في أغلبهــا تعــود بعــد تحقيــق أهدافهــا  هــذه الفئ

ــن  ــدا ع ــة بعي ــة الروتيني ــا اليومي ــا إلى حياته ومطالبه

صــداع المطالــب الكــرى للشــعب المغــربي، ومــادام 

أخــيرا مــن أهــداف هــذه المطالــب حــرق مــا تبقــى مــن 

أوراق حــزب العدالــة والتنميــة، ورقــة ورقــةً، ليــس لأن 

هــذا الحــزب منافــس ســياسي واقتصــادي للحكــم، بــل 

ــوَّق  ــدي تف ــزب البيجي ــك أن ح ــن ذل ــس م ــى العك ع

ــات  ــى الخدم ــاز ع ــن ســبقوه في الإجه ــع م ــى جمي ع

الاجتماعيــة بشــماتة وحقد وانتقــام وباســتغلال انتهازي 

ومفضــوح للديــن. إن طبيعــة التنافــس القائــم بــن 

البيجيــدي والحكــم تتمثــل في اســتخدام الديــن كمخــدر 

ومنــوم لتمريــر العديــد مــن السياســات الطبقيــة 

التفقيريــة واســتخدام الديــن الفــج في السياســة هــو مــا 

يجعــل البيجيــدي يحتفــظ بفئــات تصُــوِّت لــه دائمــا من 

منطلــق دينــي، دون  وعــي بالسياســات الجهنميــة التي 

طبقتهــا هــذه الحكومــة،. أن يظــل البيجيــدي يتغــدى 

ــة  ــمى الرعي ــا يس ــتخدام م ــن واس ــن الدي ــيا م سياس

الدينيــة هــو نقطــة » الخــلاف » الوحيــدة المتبقيــة 

ــدي . ــة مــع البيجي للدول

5/ التقــاءُ مصلحــة النظــام والفئــات في اســتعمال 
ســابقا،  أشرنــا  كــما  رهاناتــه،  حَسَــب  كل  الشــارع 

ــع القــرار الســياسي، فبعــد أن  ــر صن ــق دوائ ــح يُقل أصب

كان الشــارع مُتاحــا وتنفيســا إذْ لم يكــن يشــكل خطــرا 

مادامــت مطالبــه اقتصاديــة واجتماعيــة ومــادام المــزاج 

العــام لهــذه الفئــات كارها للسياســة وللمطالــب الكرى 

انتقــال  التوجــس مــن  فــإن  السياســية،  وللأحــزاب 

المطالــب الفئويــة إلى مطالب شــعبية أصبــح واردا ، وقد  

ظهــرت بــوادر هــذا التحــول في الشــعارات وفي الأشــكال 

النضاليــة للأســاتذة »المتعاقديــن«، نظــرا للاختنــاق 

الاجتماعــي الكبــير ولانســداد النســق الســياسي ولارتفاع 

ــات  ــات المؤسس ــة ولضغوط ــة العام ــير في المديوني خط

وفي  الاجتماعيــة  الخدمــات  كل  تصفيــة  في  الماليــة 

عجــز هائــل للأحــزاب والنقابــات في اســتيعاب وتأطــير 

حــراكات الشــارع،  والأخطــر مــن ذلــك اشــتعال المنطقة 

وغــزة  والأردن  والجزائــر  الســودان  في  جديــد  مــن 

والبحريــن في مــا يســميه الكثــيرون بالموجــة الثانيــة مــن 

ــربي. ــع الع الربي

العمل النقابي وظاهرة النضالات الفؤوية

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض التوقيع عى الاتفاق الثلاثي

◆ عبد السلام الهيموت
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لقــد لعبــت الإطــارات النقابيــة دورا كبــيرا في تاريــخ العــمال، وباقــي 

عــى  يجــري  مــا  عليهــا  يجــري  والتــي  الكادحــن،  وســائر  الأجــراء، 

التنظيــمات الجماهيريــة، مــن ضرورة توفــر مبــادئ الديمقراطيــة والتقدميــة 

الوحدويــة. إلى  بالإضافــة  والاســتقلالية،  والجماهيريــة، 

فالعمــل النقــابي إمــا أن يكــون تقدميــا، أو لا يكــون. والتقدميــة هنــا، 

هــي الإطــار الــذي يتضمــن الربــط الجــدلي بــن النضــال النقــابي والنضــال 

ــاء التنظيمــي(  وعــى  ــة ) البن ــة التنظيمي الســياسي، عــى مســتوى الأرضي

مســتوى النضــالات المطلبيــة، وعــى مســتوى نســج العلاقــات القائمــة بــن 

النقابــة وباقــي المنظــمات الجماهيريةوالحزبيــة، حتــى تســعى النقابــة 

التقدميــة إلى تحقيــق الســيادة في صفــوف العــمال، وباقــي الأجــراء، وســائر 

ــة  ــاعية إلى حماي ــم الس ــدة لنضالاته ــة قائ ــير النقاب ــى تص ــن، وحت الكادح

ــن  ــدة، تضم ــب جدي ــزاع مكاس ــتمرار في انت ــة، وإلى الاس ــب المتحقق المكاس

ــة. ــة والمعنوي ــاع المادي ــتمر للأوض ــن المس التحس

ــة  ــا، أو لا يكــون؛ لأن الديمقراطي ــا أن يكــون ديمقراطي ــابي، إم والعمــل النق

ــابي،  ــدان النق ــن في المي ــة، والفاعل ــن بالنقاب ــمال المرتبط ــن للع ــي تضم الت

ــة  ــة الطبق ــن مصلح ــا م ــذ، انطلاق ــر، والتنفي ــة في التقري ــاهمة الفعلي المس

العاملــة، وباقــي الأجــراء، وســائر الكادحــن. إن الممارســة الديمقراطيــة، هــي 

التــي تحافــظ عــى ســلامة العلاقــة بــن النقابــة والعــمال. وعندمــا لا تحــترم 

ــا  ــة، في علاقته ــة الصحيح ــة الديمقراطي ــابي، الممارس ــل النق ــة، والعم النقاب

ــص  ــلازم، وتتقل ــعاع ال ــد الإش ــا تفق ــي، فإنه ــاء التنظيم ــمال، وفي البن بالع

ــة.  ــة بيروقراطي ــة إلى نقاب ــة ديمقراطي ــة مــن نقاب القواعــد وتتحــول النقاب

ــة ليســت  ــا، أو لا يكــون. فالنقاب ــا ان يكــون جماهيري ــابي، إم والعمــل النق

ــه إلا  ــا سياســيا، لا ينخــرط في ذات طبيعــة خاصــة ومغلقــة، وليســت حزب

ــياسي، أو  ــه الس ــي، وبخط ــوره التنظيم ــه، وبتص ــع بأيديولوجيت ــن يقتن م

بالأهــداف السياســية، التــي يســعى إلى تحقيقهــا، وليســت منظمــة حزبيــة، 

ــارس  ــن يم ــكل م ــل هــي ل ــوا عــى تأسيســها، ب وليســت خاصــة بمــن عمل

عمــلا معينــا، في قطــاع معــن، ســواء كان عامــلا، أو أجــيرا، أو غــير ذلــك، مــما 

لــه علاقــة بالصناعــة أو التجــارة أو المهــن المختلفــة، أو الزراعــة، حتــى تصــير 

إطــارا لجميــع أفــراد المجتمــع، الذيــن مــن حقهــم أن ينتمــوا إلى النقابــة، 

والمســاهمة في بنائهــا وفي التقريــر والتنفيــذ، انطلاقــا مــن مبادئهــا المختلفــة، 

لمــا لهــا مــن دور في علاقتهــا بالعــمال، وباقــي الأجــراء، وســائر الكادحــن.

ــك؛  ــا كذل ــتقلن، أو لا يكون ــا مس ــا أن يكون ــابي، إم ــل النق ــة، والعم والنقاب

لأن الاســتقلالية شرط، لقيــام النقابــة بدورهــا كامــلا لصالــح العــمال، وتعــد 

ــتقلة،  ــرارات المس ــاذ الق ــاهمة في اتخ ــة، مس ــة إلى النقاب ــير المنتمي الجماه

ــا مــن مصلحــة الجماهــير الشــعبية،  انطلاق

ــك؛  ــا كذل ــن، أو لا يكون ــا وحدوي ــا أن يكون ــابي، إم ــل النق ــة، والعم والنقاب

لأن الوحدويــة، تضمــن أن تصــير النقابــة كإطــار تنظيمــي، والعمــل النقــابي 

كممارســة يوميــة لجميــع العــمال،  كــما تضمــن أن تصــير المطالــب النقابيــة 

المعــرة عــن طموحاتهــم ذات طابــع شــمولي يشــد كل منتــج وكل خدمــاتي، 

إلى النقابــة، ســواء كانــت قطاعيــة، أو مركزيــة، حتــى تعمــل النقابــة، 

بوحدويتهــا كمبــدأ، عــى تحقيــق وحــدة العــمال النقابيــة والمطلبيــة 

والنضاليــة، حتــى يدركــوا جميعــا أهميــة الوعــي بالــذات، وأهميــة الربــط 

ــاء بأوضــاع العــمال.  ــن النضــال النقــابي والنضــال الســياسي في الارتق ب

الديمقراطيــة،  للمبــادئ  محترمــة  تكــون  عندمــا  النقابــة  أن  ومعلــوم 

تكتســب  فإنهــا  والوحدويــة،  والاســتقلالية،  والجماهيريــة،  والتقدميــة، 

الكادحــن. الأجــراء، وســائر  بالعــمال، وباقــي  الارتبــاط 

ألا تعتــر النقابــة مجــالا لجعــل العــمال، يمتلكــون وعيهــم بأوضاعهــم 

عمــق  ويدركــون  والسياســية،  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الاســتغلال، الــذي يمــارس عليهــم، ومــن يمارســه عليهــم؟

ألا يعتــر هــذا الشــكل مــن الوعــي، وســيلة للوعــي بالــذات المنتجــة، 

للخدمــات؟ والمقدمــة 

ــوم  ــذي تق ــم هــم الأســاس ال ــم أنه ــأن وعــي العــمال وإدراكه ــر ب ألا نعت

ــن،  ــدور مع ــام ب ــم للقي ــة، يجره ــة والخدماتي ــان: الإنتاجي ــه العمليت علي

ــه؟ ــع برمت ــح المجتم لصال

أليــس دور العــمال، وباقــي الأجــراء، وســائر الكادحــن، واردا في العمــل عــى 

ــة،  ــة، والثقافي ــة، والاجتماعي ــة: الاقتصادي ــة والمعنوي ــير الأوضــاع المادي تغي

والسياســية؟

ــلاك  ــة دون امت ــة للحيلول ــه، مجــرد منهجي ــل، في حــد ذات ــر التضلي ألا نعت

الأجــراء،  وباقــي  العــمال، 

وعيهــم  الكادحــن،  وســائر 

المختلفــة  بأوضاعهــم 

وبدورهــم  وبذواتهــم، 

المســتقبي، وباســتحالة تحقــق 

الــدورة الإنتاجيــة والخدماتيــة 

بدونهــم؟

النقــد،  يعتمــد  لا  فلــماذا 

والمحاســبة  الــذاتي،  والنقــد 

والجماعيــة،  الفرديــة، 

وخضــوع الأقليــة للأغلبيــة، في 

للنقابــة؟ العــادي  الســير 

ــة بالعــمال، وباقــي الأجــراء، وســائر الكادحــن،  ــاط النقاب ألا نعتــر أن ارتب

ــة في صفوفهــم؟ ــة النقاب رهــن بفــرض مصداقي

إننــا  عندمــا نطــرح هــذه الأســئلة، في تسلســلها، مــن أولهــا إلى آخرهــا، فإنمــا 

الغــرض مــن ذلــك هــو أننــا نســعى إلى رصــد مــا يعتمــل داخــل منظومــة 

العمــل النقــابي ببلادنــا، وصــولا إلى الوقــوف عــى حقيقــة المشــاكل القائمــة، 

ــة  ــدف إلى التعبئ ــر، يه ــوي ومؤث ــابي ق ــل نق ــاج عم ــي تحــول دون إنت والت

ــروض،  ــاز ع ــة، وإنج ــة منتج ــالات مطلبي ــوض نض ــمال، وخ ــتمرة للع المس

ونــدوات، مــن أجــل رفــع المســتوى الفكــري والنظــري للعــمال، والمســاهمة 

الفعالــة في تحســن أوضاعهــم الماديــة والمعنويــة، والعمــل باســتمرار عــى 

ربــط النضــال النقــابي بالنضــال الســياسي، حتــى تتحــول النقابــة إلى وســيلة 

ــيرون  ــن يص ــمال، الذي ــوف الع ــابي، في صف ــتوى الأداء النق ــن مس ــع م للرف

ممتلكــن للوعــي بأوضاعهــم الماديــة والمعنويــة، في أفــق امتلاكهــم للوعــي 

بذاتهــم، الــذي يجعلهــم يدركــون أهميتهــم في ســيرورة العمليــة الإنتاجيــة. 

ــدل ان يصــير هــؤلاء  ــمال، ب ــة الع ــة في خدم ــل النقاب ــا، هــو جع إن هدفن

التــي لا ترعــى إلا خدمــة  البيروقراطيــة،  جميعــا في خدمــة الممارســة 

مصالــح البيروقراطيــن، أو يذهبــون إلى حــال ســبيلهم، ويســلمون أمرهــم 

للمســتغلن.

في المبادئ المآطرة للعمل النقابي
◆ محمد الحنفي

ــتغال  ــة اش ــار وكيفيّ ــة انتش ــر حال ــم وتؤطّ ــن تنُظّ ــداث قوان   »إح

ــة الكــرى وسلاســل المتاجــر العريّــة المتوسّــطة، بمــا  المتاجــر العريّ

ينســجم مــع الغايــة مــن إنشــاء مجلــس المنافســة« معيــار توصيّــة من 

بــن التّوصيــات التــي توصّــل بهــا وزيــر الصّناعــة والتّجــارة والاســتثمار 

ــة  ــارة والصّناع ــرف التّج ــول غ ــه ح ــاء جولت ــي أثن ــاد الرقّم والاقتص

ــا  ــا مقرّاته ــي احتضنَته ــة، الت ــرات الجهويّ ــبة المناظ ــات بمناس والخدم

براكــة مــع النّســيج الجمعــوي، تمهيــدا للمناظرتــن الوطنيّتــن 

ــب. ــارة والرّائ للتّج

ــي  ــد نقــط تلاق ــات المرفوعــة إلى وزارة التّجــارة عن   تتقاطــع التّوصي

ــرق في مجملهــا بكمّهــا وكَيفهــا المتنوّعــن في صياغتهــا  مشــتركة، وتتطّ

إلى واحــد مــن أهــمّ المعيقــات التــي تــؤرق كاهــل » مــول الحانــوت 

»، وتحَُــول دون اســتمراره كمقاولــة ضاربــة بجذورهــا في أعــماق 

ــار  ــعة الانتش ــار الواس ــة التّجّ ــتقصاء آراء شريح ــربي، وباس ــا المغ ترُاثن

ــد وتبُــارك  بربــوع المغــرب، فلــن تعــر عــى نســبة ولــو شــحيحة، تؤيّ

ــل  ــوم داخ ــه الي ــذي بَلغَت ــكل ال ــة، لا بالشّ ــر العري ــار المتاج انتش

ــاق  ــول أعن ــت ح ــل التَفّ ــت سَلاسِ ــد أن أنجَب ــعبيّة، بع ــاء الش الأحي

»مّالــن الحوانــت« في الــدّروب والأزقّــة، ولا حتّــى بالشّــكل الــذي كان 

ــا - أيّ المتاجــر  ــدارات المــدن، لأنهّ ــه خــارج م ــترض أن تكــون علي يفُ

العريــة الكــرى والمتوسّــطة - عندمــا حَلّــت لأوّل مــرةّ بالمغــرب، لم 

تنهــج سياســة الإدمــاج، ولم تحمــل في طيّاتهــا لقاحــا وقائيّــا أو علاجيّــا 

ــه المســتعصيّة. لقطــاع التجــارة بحالات

ــام  ــت كأقس ــي كان ــق الت ــهور والعري ــا المش ــرب بصنفه ــارة الق   تج

الابتــدائي بطابعهــا التّقليــدي، لم تكــن مجــردّ محــلّات لاكتســاب 

ــن الأولي  ــي التّكوي ــة فضــاءات لتلقّ ــت بمثاب ــل كان ــى. ب ــرّزق، وكَفَ ال

أمثلــة  نجــاحَ  التّاريــخ  يشــهد  التّمهيديــة،  بأبجديّاتهــا  والمعرفــة 

ــا  ــقّت طريقه ــا، وشَ ــت منه ــات تخرجّ ــا، ودُفع ــن مُريديه ــدة م عدي

ــال  ــر، في مج ــلا ح ــواء وب ــاد، س ــن الأمج ــدة م ــكال عدي ــو أش نح

ــال  ــولي في مج ــكل بط ــة أو بش ــال السّياس ــمال أو في مج ــال والأع الم

المقاومــة، ومــع هــذا كلّــه، لم يُقابَــل البقّــال بمــا يســتحقّه مــن عرفــان. 

وهنــا تكمــن مســببّات الكارثــة التــي لم يهضمهــا لحــدّ اليــوم »مــول 

ــذا  ــر ه ــن أم ــة م ــدم في دهش ــد صُ ــه. فق ــلفه وخلف ــوت« بس الحان

الطّوفــان الجــارف، وهــوّ يحملــه في غفلــة مــن أوليــاء أمــوره صــوب0

مصــبّ النّســيان، لا لــشيء ســوى أنّ للمتاجــر العريّــة الكــرى 

والمتوسّــطة وســطاء وعمــلاء في دوائــر القــرار، يَحمــون مصالحهــا عــى 

ــدّم  ــكنية، وتقَ ــارات السّ ــادق الحَ ــط في خن ــذي راب ــوّ ال ــابه، ه حس

ضمــن الصّفــوف الأماميّــة، دفاعــا عــن الأمــن الغــذائي، لتَنعَــم الأحيــاء 

ــده. ــون وبع ــام البُ ــل ع ــي قب ــلم الاجتماع ــدّروب بالسّ وال

  يضَيــق المجــال للخــوض في دقيــق التّفاصيــل، لأنّ مــا وقــع ل"مــول 

الحانــوت" ليــس بالأمــر الهــنّ، ولا يمكــن اســتيعابه بســهولة، ولكــن 

ــاب  ــف الغي ــة، سنكتش ــة مخالف ــن زاوي ــور م ــر إلى الأم ــا ننظ عندم

القاتــل للدّراســات والإســتراتيجيّات والمخطّطــات الرّوريــة للنّهــوض 

ــة  ــتمرار مــن نقط ــن الاس ــكل يضم ــره، بش ــارة وتطوي ــاع التّج بقط

ــيَ عــى أنقــاض أهــل  البدايــة، وليــس الإقــلاع الفئــوي مــن مطــارٍ بنُ

الحرفــة، تيَمّنــا بتجــارب استُنســخت مــن دول متقدّمــة، لم تلجــأ 

ــا  ــب تصاميمه ــع في صُل ــت تضَ ــا كان ــل، عندم ــى المراح ــز ع إلى القف

ــل وَضــع الحَجــر. ــر قب ــة البَ ــة تنميَ التّشــاركية الأوّليّ

  وكــما أســلفتُ الذّكــر فــإنّ عمليّــة إدمــاج تجــارة القُــرب التّقليديّــة في 

الوثــيرة التــي إنطلقــت بهــا المتاجــر العريّــة بدايــة ظهورهــا بالمغرب، 

ــن  ــوّة ب ــاع اله ــاهم في اتس ــا س ــدّ، م ــل الج ــا مَحم ــد في حينه لم تؤُخ

الجديــد المرغــوب فيــه طبعــا، والقديــم المتجــاوز عــادةً. فمثــلا عــوض 

أن يتســبّب متجــرٌ عــريّ في إفــلاس مــا يحيــط بــه مــن تجّّــار صغــار، 

كان الأســلم القيــام بدراســة ميدانيّــة اســتباقيّة، يكــون متاحــا بعدهــا 

في  يرغبــون  لمــن 

مواكبــة العرنــة، إمّا 

بمعرفتهــم  الانصهــار 

تســيير  في  وخرتهــم 

فضــاء  مــن  جــزء 

العــريّ  المتجــر 

ــدَث، والاســتغناء  المحُ

عــن الــدّكان القديــم، 

أو الخضــوع بشــكل 

عمليّــة  إلى  كيّ 

مــن  لا  تأهيليّــة، 

حيــثُ مرافــق الــدّكّان 

وتجهيزاتــه شــكلا ومضمونــا، ولا مــن حيــثُ التّكويــن الــلازم لإســتيفاء 

الحَديثــة. المهنيّــة  الكفــاءة  شروط  جميــع 

ــل  ــدأ، ب ــث ب ــاء حي ــك بالبق ــل سيتمسّ ــه لا عاق ــول أن ــة الق   خلاص

جميــع مــن يشــتركون هــذا الكــون في تَــوْقٍ مســتمرّ إلى تطويــر نمــط 

عيشــهم، خصوصــا مــع مــا بَلغَــه العلــم مــن مســتويات، بــات معهــا 

العــدول عــن تفحّــص هاتــف ذكّي لرُهــة مــن الزمّــن ضربٌ مــن الحمق 

والجهــل، ولــو كانــت الغــرف المهنيّــة بمــا نظّمَتــه مــن ســفريات خــارج 

المغــرب، تعكــس طموحــات منتســبيها، وترصــد بأعيُنهــم كلّ صغــيرة 

ــا،  ــل قطــاع التّجــارة هن ــد في تأهي ــاك، مــن شــأنها أن تفي ــيرة هن وكب

لأوْجَــدَتْ مــن » مــول الحانــوت« بمــوادّه الخــام وجُهوزيتّــه المعتــادة، 

ــن  ــزج ب ــا، يَم ــا خالص ــا محليّ ــا اقتصاديّ ــير منتوج ــن أن يَص ــا يمك م

الأصالــة والمعــاصرة، كــتُراثٍ ومقاولــة، في جســم واحــد، بجهــاز مناعــة 

مواطنــاتي فريــد مــن نوعــه، مختــوم بعلامــة »صُنِــع في المغــرب«.

«مول الحانوت» الفريد من نوعه: خُنِعَ في المغرب !!

◆ الطيب آيت أباه - رئيس لجنة الإعلام والتواصل لغرفة 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة

◆ الطيب آيت أباه
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◆ إبراهيم موناصير

في الندوة الخحافية للطلبة الأطباء: لا تراجع عن تحقيص الملف المطلبي

◆ عبد العزيز بلحسن

الخيد البحري بالمغرب: استنزاف الثروات واستغلال العمال...

ــة  ــر الامريالي ــة للدوائ ــة الاقتصادي في ســياق التبعي

عملــت الدولــة المغربيــة عــى بنــاء اقتصادهــا 

المــأزوم، والــذي يشــكل قطــاع الصيــد البحــري، بكل 

مــوارده وإمكانياتــه الطبيعيــة، مظهــرا مــن مظاهــر 

ــوب. ــاد المعط ــذا الاقتص ــة ه أزم

ــن  ــات م ــتينات والثماني ــن الس ــا ب ــترة م ــي الف فف

القــرن المــاضي، عرفــت المصايــد المغربيــة وفــرة 

الأســماك بمختلــف أنواعهــا، مــع الاعتــماد شــبه 

ــة إلى  ــد الســاحي، إضاف ــى أســطول الصي ــكي ع ال

تواجــد الأســاطيل الأجنبيــة. وفي ظــل الفــوضى التــي 

ــر  ــان مظاه ــترة، ف ــك الف ــد تل ــاع من ــها القط يعيش

اســتنزاف الــروات الســمكية بــدأت تلــوح في الأفــق، 

خصوصــا بعــد تكريــس الاتفاقيــات الدوليــة للصيــد 

ــار  ــالي البح ــد بأع ــاطيل الصي ــور أس ــري، وظه البح

ــات. ــع الثمانين ــد مطل ــة عن ــئ المغربي بالموان

وقــد شــكل توجيــه الــروة الســمكية المغربيــة 

نحــو التصديــر، و التهافــت عــى الأســواق العالميــة 

خصوصــا أســواق الأخطبــوط البدايــة الحقيقيــة 

ــا  ــروة الســمكية، وفي مقدمته ــة اســتنزاف ال لعملي

الرخويــات ومصايــد الأربيــان كــما تــم تهجــير ســمك 

ــوب. ــو الجن ــمال نح ــن الش ــن م السردي

هــذا يكشــف بالملمــوس أن سياســة الدولــة بقطــاع 

ــو  ــاع نح ــير القط ــى  س ــؤولة ع ــي المس ــد ه الصي

-2004 مزيــد من التــأزم. وبالفعــل ففي ســنة 2003

ــم اســتنزاف  ــوط ، بحيــث ت انفجــرت أزمــة الأخطب

ــار  ــن انهي ــك م ــا واكــب ذل ــع م ــد ، م هــذه المصاي

أســعار هــذا النــوع مــن الأســماك بالأســواق العالمية، 

ــج  ــة في نه ــتمرت الدول ــة اس ــذه الوضعي ــام ه وأم

سياســة تدبــير مصايــد الأخطبــوط 2004. ورغــم 

اعــتراف الدولــة بتدهــور عــدة مخــازن الصيــد، 

فــان تلــك السياســة لم تفــض إلى أيــة نتيجــة، الأمــر 

الــذي سرع بتنزيــل مخطــط اليوتيــس الــذي عمــق 

الأزمــة وأعطاهــا بعــدا شــموليا يســتهدف مــا تبقــى 

ــة الســمكية خاصــة الأســماك  مــن الخــيرات البحري

بالمنطقــة  جنوبــا  المتركــزة  الصغــيرة  الســطحية 

الأطلســية الجنوبيــة. وبعــد مــرور عــر ســنوات في 

ظــل هــذا المخطــط لم تكــن نتائجــه التدميريــة غــير 

تركيــز الخــيرات البحريــة في يــد أقلية من الرأســمالن 

الكبــار المحليــن والأجانــب، المالكــة لأســاطيل صيــد 

حديثــة ذات التقنيــات العاليــة، ومحــاصرة وتهميش 

ــد الســاحي والتقليــدي . الصي

الوضع الاجتماعي 

يشــغل قطــاع الصيــد البحــري بطريقــة مبــاشرة  

بالصيــد   95000 قرابــة  منهــم  بحــار    100000

الســاحي التقليــدي مــن اليــد العاملــة بينــما يشــغل 

ــا  5000 بحــار. ــد بأعــالي البحــار تقريب قطــاع الصي

وحســب الإحصائيــات الرســمية فــإن القطاع يشــغل 

ــاشرة  ــير مب ــاشرة وغ ــرق مب 700000 بط

ــو  ــور و نم ــن تط ــة م ــه الدول ــح ب ــا تتبج ــم م ورغ

ومردوديــة القطــاع، حتــى وإن كان ذلــك عــى 

حســاب اســتنزاف الــروات الســمكية، فــإن كل 

ذلــك لم ينعكــس عــى البحــارة إذ ازدادت أوضاعهــم 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة و شروط عملهــم ســوءا 

وتدهــورا.

ففــي أعــالي البحــار وإلى جانــب شروط العمــل 

القاســية تنضــاف مــا تفرضــه عليهــم فــترات الراحــة 

البيولوجيــة مــن بطالــة تقنيــة دائمــة تنعكــس عــى 

ــة.  ــة والاجتماعي ــم الاقتصادي ــاع أسره أوض

كــما لا يختلــف وضــع بحــارة الصيــد الســاحي 

والصيــد التقليــدي عــن إخوانهــم في الأعــالي، إذ تبقى 

ــيدا  ــما س ــة ه ــرض للبطل ــغيل والتع ــة التش هشاش

الموقــف. إن مــا يجنيــه بحــارة قطــاع الصيــد البحري 

بشــكل عــام، وعــى ضــوء مخطــط اليوتيــس، ليــس 

ــاحي،  ــد الس ــي الصي ــر، فف ــن القه ــد م ــوى مزي س

ازدادت قســاوة  البحــارة   اغلــب  حيــث يوجــد 

العمــل التــي فرضتهــا قــرارات وزارة الصيــد البحــري 

إلزاميــة  قــرار،  الحــر،  لا  المثــال  ســبيل  عــى 

ــد  ــب الصي ــتيكبة بمراك ــق البلاس ــتعمال الصنادي اس

الســاحي وكل العمليــات المرتبطــة بهــا، وهــو الأمــر 

الــذي ســبب في زيــادة طــول يــوم العمــل وامتــداد 

أوقــات رحــلات الصيــد والإجهــاز عــى يــوم الراحــة 

الأســبوعية، وكذلــك عــى أيــام الأعيــاد والمناســبات .

إن مســتوى انخفــاض البحــار ، ســواء بأعــالي البحــار 

ــه ســوى هــروب  ــج عن ــد الســاحي، لم ينت أو بالصي

ــذي يعــرف  ــد البحــري ال البحــارة مــن قطــاع الصي

خصاصــا مهــولا مــن اليــد العاملــة المبــاشرة ، ويمكــن 

حــر أســباب هــذا العــزوف في مــا يــي: 

الصيــد باعــالي البحــار: طــول الراحــة   •

حمايــة  دون  ومــن  تعويــض  دون  البيلوجيــة 

عيــة  جتما ا

يعــود  السرديــن:  الســاحي  الصيــد   •

ــب  ــن المراك ــارة م ــروب البح ــي له ــبب الرئي الس

بســبب المهــام الشــاقة الإضافيــة التــي يفرضهــا 

ــة  ــا بالإضاف ــتيك وتوابعه ــق البلاس ــتعمال صنادي اس

ــع  ــذي يدف ــر ال ــو الأم ــم، وه ــاض حصصه إلى انخف

ــد البحــري  ــة وزارة الصي ــاب المراكــب إلى مطالب أرب

ــل شروط  ــة تقب ــد عامل ــير ي ــم بتوف ــاء إضراباته أثن

القائمــة. العمــل 

يشــتغل البحــارة في ظــروف تنعــدم فيهــا شروط 

ــاء  ــب أو أثن ــواء داخــل المراك ــة والســلامة س الوقاي

ــوادث  ــوارث وح ــبب ك ــما يس ــاذ، م ــلات الإنق تدخ

ــاة ، خصوصــا في أوســاط  شــغل تصــل إلى حــد الوف

ــك في  ــدي، وكل ذل ــاحي والتقلي ــد الس ــارة الصي بح

ــي يكرســها:  ــة الت ــة الاجتماعي إطــار ضعــف الحماي

الراحــة  فــترات  في  بالبحــارة  التريــح  عــدم   -

ــرب  ــوداء - الته ــوق الس ــار الس ــة - انتش البيولوجي

مــن التريــح بالكميــات الحقيقيــة للمحصــول 

ــا  ــات المراكــب خصوص ــاد - التلاعــب بمبيع المصط

بعــد قــرار اســتعمال الصناديــق البلاســتيكية - نظــام 

الحصــص يحــرم البحــارة مــن عــدة خدمــات يقدمها 

ــي. ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن صن

إن اســتراتيجية المخطــط الأزرق الممــلاة مــن طــرف 

تســتهدف  التــي  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات 

تضليــل الــرأي العــام الوطنــي مــا هــي إلا تكريــس 

لاســتنزاف مــا تبقــى مــن خيراتنــا الســمكية، وتدمــير 

البيئــة البحريــة، وكــدا فقــدان لمئــآت آلاف مناصــب 

شــغل لصالــح قلــة قليلــة مــن الرأســمالين المحليــن 

والدوليــن، ويمكــن أن تغــادر تلــك الرســاميل في أي 

لحظــة قطــاع الصيــد في اتجــاه قطاعات أخــرى، وقد 

ظهــرت مــؤشرات واضحــة حجــة عــى ذلــك وهــي 

بيــع شركــة UMEP للإمــارات، وبيــع شركــة مارونــا 

لعــدة شركات صغــيرة ،وهــذان الحدثــان خلفــا طــرد 

العديــد مــن البحــارة ) قرابــة 1000 بحــارة بمارونــا 

وحدهــا ( 

ــادي والاجتماعــي  ــس الاقتص ــر المجل ــر تقري لم ي

ــة قطــاع الصيــد التــي يمكــن أن  والبيئــي إلى معضل

تخلــف كارثــة بيئيــة واجتماعيــة بل ســاند المشــاريع 

التــي ســتؤثر ســلبا لا محالــة عــى بيئتنــا البحريــة، 

والتــي ســوف تقــضي عــى قطــاع الصيــد الســاحي 

والتقليــدي المشــغلن لأغلبيــة البحــارة .

الوضع النقابي 

يحــاول البحــارة منــد 2011 إحيــاء الحركــة النقابيــة 

بعــد أن تعرضــت للقمــع ســواء في الصيد الســاحي ) 

إضرابــات 99 أو الصيــد بأعــالي البحــار  2002( ، غــير 

أن هــذه الحركــة تتعــرض لعراقيــل من طــرف أرباب 

العمــل والســلطات بشــتى الطــرق، وذلــك بمحاولــة 

حرمــان المكتــب النقــابي مــن وصــل الإيــداع القانــوني 

العموميــة،  القاعــات  اســتعمال  ومــن   النهــائي، 

وبعســكرة الموانــئ الجنوبيــة كلــما حاولــت النقابــة 

التواصــل مــع البحــارة أثنــاء التجمعــات، وكــذا 

اعتقــالات في صفوفهــا أثنــاء النضــالات.

ــابي الديمقراطــي  ومــن أجــل اســتئصال العمــل النق

والكفاحــي، لا تســتجيب الدولــة لأدنى المطالــب 

الموجهــة لهــا، إمــا محليــا أو جهويــا أو وطنيــا . 

فمنــذ 2012 وجــه التنســيق الوطنــي لبحــارة الصيــد 

ــب  ــن مطال ــا م ــزءًا هام ــم ج ــب ته ــرب مطال بالمغ

البحــارة  دون رد، كــما طالبــت النقابــة في عــدة 

مناســبات بمطالــب جزئيــة تهــم موانــئ بعينها ســواء 

بالعيــون أو بطانطــان، و قلــما وجدنــا اذانــا صاغيــة 

ــب.  ــك المطال لتل

ويمكــن تلخيــص مطالــب البحــارة في مــا يــي: 

الحريــة النقابيــة - ظــروف العمــل واحــترام أوقــات 

الراحــة - الوقايــة والســلامة - الرفــع مــن الحصــص 

والأجــور - الحمايــة الاجتماعيــة ومنــع ظاهــرة 

الســوق الســوداء والتهــرب مــن التريــح بالبحــارة 

-  الدفــاع عــن الســيادة الغذائيــة ورفــض اليوتيــس 

ــا  ــرة لخيراتن ــتراتيجيات مدم ــاد الأزرق كاس والاقتص

ــة.   ــمكية البحري الس

أمــا بحــارة الأعــالي فقــد خــاض جــزء منهــم، في كل 

مــن طانطــان وأكاديــر،  معركــة حــول رفــع الأجــور، 

اســتطاعوا أن يحققــوا مــن خلالهــا رفــع الحــد الأدنى 

ــز  ــد يحف ــؤشر ق ــذا م ــم، وه ــر إلى 5000 دره للأج

البحــارة عمومــا عــى التنظيــم واســترجاع الثقــة في 

أنفســهم. 

ــه موناصــير  ــد الل ــة الشــهيد عب أمــا بخصــوص قضي

ــة  ــوم الطبق ــة البحــارة وعم ــة كاف ــي هــي قضي الت

العاملــة فــان النقابــة الوطنيــة تعتــر تعاطــي الدولة 

ــا  ــار م ــين في إط ــال السياس ــال والاعتق ــع الاغتي م

ــو  ــول وه ــير مقب ــة غ ــاف والمصالح ــمى بالإنص يس

عبــارة عــن محاولــة إفــلات الجلاديــن مــن العقــاب 

والقفــز عــن المطالــب الديمقراطيــة التــي  استشــهد 

ــا أحــرار الشــعب المغــربي. واعتقــل  مــن أجله

الأســنان  وطــب  الطــب  لطلبــة  الوطنيــة  التنســيقية  عقــدت 

والصيدلــة نــدوة صحافيــة بالمقــر المركــزي للجمعيــة المغربيــة 

ــح  ــد افتت ــل 2019. وق ــوم 25 أبري ــاط ي ــان بالرب ــوق الإنس لحق

ــه  ــط في ــرض بس ــي بع ــق الوطن ــي المنس ــو بيج ــوب أب ــدوة أي الن

أهــم نقــاط الملــف المطلبــي والرنامــج النضــالي والتــي تتمثــل في :

ــة طــب الأســنان مــع ضعــف  -إضافــة ســنة لمســار الدراســة بكلي

ــرات. ــدات المخت ــع في مع فظي

- الضبابية التي تعتري مضامن النظام البيداغوجي الجديد .

ــات  ــة كلي ــاركة طلب ــدم مش ــص وع ــب التخص ــن مناص ــع م - الرف

ــة.  ــب الخاص الط

وفي ســؤال لجريــدة الطريــق حــول مــآل آلاف الخريجــن الأطبــاء 

في ظــل شــح مناصــب التوظيــف والتخصــص وهزالــة أجــرة أطبــاء 

ــا  ــة م ــة في حال ــيقية الوطني ــف التنس ــذا موق ــام ، وك ــاع الع القط

ــة،  ــب الطلب ــالي لمطال ــم الع ــة والتعلي ــتجب وزارة الصح إذا لم تس

ــل  ــن أج ــال م ــيواصلون النض ــم س ــي بأنه ــق الوطن ــح المنس أوض

تحســن الوضعيــة الماديــة والمعنويــة للطبيــب )ة( في القطــاع العــام 

ــد  ــي وأن التصعي ــف المطلب ــق المل ــن تحقي ــع ع ــه » لا تراج ، وبأن

هــو الحــل ولا شيء آخــر ســوى تصعيــد النضــالات وتنويعهــا مهــما 

كانــت النتائــج ، علــما أن شــبح ســنة بيضــاء يهــدد طلبــة كليــات 

الطــب، في ظــل صــم الأذان مــن طــرف المســؤولن .
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المطتص البصاشغ
◆ إعداد: عبد الغني عارف

     لم يكُتَــب عنــه كتــاب واحــد حتــى. بــل لا يــكاد يكــون معروفــا عــى 

نطــاق واســع لــدى قــراء العربيــة، رغــم أنــه تــرك الكثــير مــن الأعــمال 

الإبداعيــة الهامــة بشــهادة كتــاب كبــار مــن عيــار مالــرو وســارتر 

وآخريــن مــن الأمــوات والأحيــاء عــى حــد ســواء. نتحــدث عــن محمــد 

خــير الديــن أحــد أبــرز الكتــاب في الأدب المغــاربي المكتــوب بالفرنســية، 

والــذي لقــي استحســاناً واعترافــا في أوســاط الانتلجيتســيا الأوربيــة 

بالحجــم الــذي لقــي تهميشًــا وتجاهــلا في بلــده المغــرب. وبذلــك يكــون 

خــير الديــن مــر مــن هنــا دونمــا أن يُســتوعب حتــى لا نقــول دون أن 

يحتفــى بــه كقامــة إبداعيــة وارفــة في الشــعر والروايــة مــا عــدا بعــض 

المقــالات هنــا وهنــاك، مــع اســتثناء خــاص يتمثــل في مجهودات الشّــاعر 

والمترجــم المغــربي عبــد الرحيــم حــزل صاحــب دار النر«جــذور« الــذي 

ــة  ــراء العربي ــن لق ــم أعــمال محمــد خــير الدي ــه تقدي أخــذ عــى عاتق

حيــث جمــع كل حواراتــه في كتــاب موســوم بـــ »زمــن الرفض«…وترجم 

لــه روايــة » أغونشــيش« ليكــون بذلــك أوّل مــن يترجــم لــه عمــلا روائيــا 

كامــلا. مثلــما كان ســباقا لترجمــة »يوميــات سريــر المــوت« التــي كتبهــا 

خــير الديــن عــى فــراش المــرض العضــال الــذي غيّبــه في نونــر 1995.

ــس  ــار باري ــذي اخت ــب ال ــذا الكات ــدى ه ــت ل ــيرة تجمع ــبابٌ كث  أس

كمنفــى في أواســط العرينــات مــن عمــره لمــدة تربــو عــن 

ثلاثــة عــر عامــا قبــل أن يعــود إلى المغــرب، ويعيــش 

مرحلتــه الأخــيرة متنقــلا بــن مــدن كثــيرة يقــرأ الشــعر 

في البيــوت ويقيــم في الفنــادق وغــرف الأصدقــاء 

كأي منبــوذ محــترم. 

حتــى نفهــم محمــد خــير الديــن 

علينــا أن نبــدأ معــه الحكايــة 

الوطــن  خريطــة  أســفل  مــن 

تفــراوت  بقريــة  ولــد  حيــث 

تجــار  أسرة  مــن  الســياحية 

ســتهاجر  محافظــة  أمازيغيــة 

فيــما بعــد إلى الــدار البيضــاء 

القطــب الاقتصــادي بالمغــرب. 

ــد  ــنة بع ــة. س ــد إلى المدرس ــول محم ــهد دخ ــي ستش ــترة الت ــي الف وه

ذلــك ســيحدث طــلاق بــن والديــه، وهنــا ســيبدأ الولــد المشــاكس كتابــة 

الشــعر لتظهــر قصائــده الأولى في الجرائــد. وسريعًــا نــر ديوانــه الأول 

»غثيــان أســود » بلنــدن عــام 1964، وســاهم في تحريــر أعــداد مجلــة 

»أنفــاس« رفقــة عبــد اللطيــف اللعبــي والطاهــر بــن جلــون ومصطفــى 

النيســابوري وعبــد الكبــير الخطيبــي وآخريــن. وهــي المجلــة التــي 

ــرب  ــة في مغ ــة حقيقي ــورة أدبي ــكلت ث ــادة وش ــة المض ــرت للثقاف انت

ــات  ــب »بيان ــون صاح ــدري بروت ــهادة أن ــاضي بش ــرن الم ــتينيات الق س

ســوريالية ”.

ــي  ــرة: »واجهتن ــة المبك ــه الصحافي ــد حوارات ــن في أح ــير الدي ــول خ يق

صعوبــات أسريــة كانــت تبعثنــي عــى التمــزق وجعلتنــي أخــرج مــن 

ذاتي مــا يشــبه ســلاحا جاهــزا تمامــا يمكــن إن صــح التعبــير أن يعيننــي 

في الدفــاع عــن نفــي تجــاه أسرتي وتجــاه المجتمــع الــذي لم أكــن 

أســتطيع فهمــه جيــدًا«. ربمــا ســوء الفهــم هــذا هــو الــذي ســيدفع بــه 

إلى الانقطــاع عــن الدراســة باكــرًا. ثــم عــن الوظيفــة بعدمــا كان موظفــا 

ــما بعــد  ــم في ــوب. ث ــة الجن ــدوق الضــمان الاجتماعــي عــن منطق بصن

عــن الوطــن حــن لملــم أغراضــه وقصــد باريــس مــن أجــل هــواء زائــد، 

ــه في صفحــات  ــة ســارتر واحتضن ــد الوجودي ــه رائ حيــث آمــن بإبداعيت

مجلــة »الأزمنــة الحديثــة » مثلــما مهّــد لــه الطريــق للتعامــل مــع دار 

النــر ســوي التــي نــرت لــه أغلــب أعمالــه بــدءًا مــن روايتــه الاولى 

ــت  ــرًا وبصَم ــا واف ــا نقديّ ــت ترحيبً ــي لقي ــام 1970، والت ــر« ع »أغادي

صفحاتهــا بميــلاد كتابــة جديــدة هــي مزيــج مــن الشّــعر الصــافي والــسرد 

بحكاياتــه الصادمــة وفوضويــة شــخوصه. ثــم روايتــه الشّــعرية »جســد 

ــة«  ــمس عنكبوتي ــر » ش ــعري آخ ــوان ش ــا بدي ــي أردفه ــالب« والت س

ــا، في  ــير. ومزاوجً ــره القص ــع عم ــة م ــه بالمقارن ــة إصدارات ــول لائح لتط

ــة ولم يتخــل  ــسرد طــوال مســيرته الإبداعي ــن الشــعر وال ــس الآن، ب نف

قــط عــن واحــد منهــما. وحالتــه هاتــه ســتتكرر مــع فاضــل العــزاوي، 

ــة. ــا للشــعر وللرواي ــن متفرغً ــذي يعيــش في برل ــي ال العراق

    

ــه  ــاره لكتابات ــذي اخت ــن عــن المنحــى التمــردي ال   لم يتخــل خــير الدي

ــل  ــدوام. ب ــة عــى ال ــير ولغــة لاذعــة وحارق ــة حيــث رصــاص كث العالي

أحيانــا ثوريــة وجارفــة تــروم اقتــلاع الجــذور اليابســة وتحريــك الــرك 

العامــرة بالــدم والقيــح في وقــت لم ينــزل مــن برجــه العــالي حيــث ظــل 

يرصــد الأمــراض والفضاعــات مــن الأعــى ويذهــب في اللغــة الى الاقــصى. 

ولايهــم بعــد ذلــك أن يــأتي القــراء. فــلا بــد أن يتعلمــوا مــم يقــرؤون. 

إنــه عنــف الكتابــة والحفــر عميقــا في أجــزاء اللغــة إلى درجــة التعقيــد 

ــه،  ــارئ بدرجات ــه الق ــن وأبعــدت عن ــي أضرت بخــير الدي والقســوة الت

ــه، وكان  ــاردة الى جــل أعمال ــب الب ــد الرقي ــدت ي ــذي امت ــت ال في الوق

مصيرهــا المنــع في المغــرب إلى حــن.

ــن  ــاد والصحافي ــه النق ــد عن ــل أبع ــب، ب ــراء فحس ــه الق ــد عن لم يبع

ــى بســبب شــخصيته العنيفــة ومزاجــه العكــر.  ــاء حتّ والأصدق

حيــث وضــع الجميــع في جهــة واحــدة وركــن هــو في الجهــة 

ــا في  ــع مازجً ــق في الجمي ــة يُشــهر الشــتائم ويزع المقابل

كأس واحــدة الســخرية البيضــاء بالهجــاء الأســود تمامــا 

كأبطــال رواياتــه التــي أوكل لهــا مهمــة إطــلاق رصــاصٍ 

حــيّ دونمــا الالتفــات إلى الــوراء بــل أكــر مــن 

هــذا حــن يثمــل ويــرخ بفرنســية 

جميعًــا..  ســأقتلهم   « فصيحــة 

ــل  ــا الراح ــل لن ــأقتلهم » ينق س

أفــراد  أحــد  باطــما،  العــربي 

الغيــوان«  »نــاس  مجموعــة 

ــرة مــن ســيرته  ــة، في فق الغنائي

ــذي  ــد ال ــذا الهده ــن ه ــه ع ــرض حديث ــك في مع ــة »الألم« وذل الذاتي

لازمــه لبعــض الوقــت بعــد عودتــه إلى المغــرب. والــذي لا أحــد يعــرف 

متــى ينــام ومتــى يقــرأ ومتــى يكتــب، يقــول عنــه أيضًــا الراحــل محمــد 

شــكري صاحــب »الخبــز الحــافي« الــذي عــاش معــه هــو الآخــر تحــت 

ــاء. ــدار البيض ــة وال ــد في طنج ــقف واح س

.

وقالــوا عنــه في الجلســات الخاصــة مــا قالــه مالــك في الخمــر.. مــرةّ فهــو 

كاتــبٌ ثــوري عــى طريقــة الكبــار والنــسر الــذي قلــم أظافــره الحــادة 

واختــار المهادنــة مــع النظــام في أواخــر حياتــه بســبب حاجتــه للــمال. 

ومــرةّ فهــو الأمازيغــي النبيــل الــذي رضــع مــن أثــداء الهامــش وكتــب 

بصــدقٍ عــن أبنــاء جلدتــه وقبيلتــه الكبــيرة، وحتــى الذيــن لم يســعفهم 

الصمــت مثلــما لم يســعفهم الكســل الثخــن لتعلــم الفرنســية وقــراءة 

ــا.  ــوا إنــه مجــردّ ســكير غامــض وغــير مفهــوم إطلاقً كتبــه تكلمــوا وقال

فيــما أجمــع أصدقــاؤه المقرّبــون عــى أنــه شــاعر كبــير وواضــح يتحــرك 

بســكن كبــيرة عــى طريقــة رامبــو، ويستحســن أن تقــرأ كتبــه وتبتعــد 

عنــه.

أمــا هاتــه المــرةّ وقــد انطفــأ الضــوء الآخــير واختــار صاحبنــا أن يبتعــد 

عنــا هــو بنفســه وعــن طيــب خاطــر، فــلا نملــك ســوى أن نضــع باقــة 

ــا،  ــن هن ــا م ــرّ سريعً ــب اســتثنائي م ــرى كات ــان عــى ذك ــتراف وامتن اع

ونزيــح ســتائر التجاهــل عــن شــاعر كبــير عــاش داخــل القصيــدة 

ــزة. ــب الجاه ــات والقوال ــارج المؤسس وخ

محمد خير الدين ... سأقتلهم جميعًا...! شغ المرآة....

◆ حسن بولهويشات

كمنفــى في أواســط العرينــات مــن عمــره لمــدة تربــو عــن 

ثلاثــة عــر عامــا قبــل أن يعــود إلى المغــرب، ويعيــش 

مرحلتــه الأخــيرة متنقــلا بــن مــدن كثــيرة يقــرأ الشــعر 

في البيــوت ويقيــم في الفنــادق وغــرف الأصدقــاء 

ــن  ــاد والصحافي ــه النق ــد عن ــل أبع ــب، ب ــراء فحس ــه الق ــد عن لم يبع

ــى بســبب شــخصيته العنيفــة ومزاجــه العكــر.  ــاء حتّ والأصدق

حيــث وضــع الجميــع في جهــة واحــدة وركــن هــو في الجهــة 

ــا في  ــع مازجً ــق في الجمي ــة يُشــهر الشــتائم ويزع المقابل

كأس واحــدة الســخرية البيضــاء بالهجــاء الأســود تمامــا 

كأبطــال رواياتــه التــي أوكل لهــا مهمــة إطــلاق رصــاصٍ 

حــيّ دونمــا الالتفــات إلى الــوراء بــل أكــر مــن 

هــذا حــن يثمــل ويــرخ بفرنســية 

   علــى مــر العقــود الماضيــة كانــئ قضايــا العمــال 
ــاب  ــن الضت ــير م ــدى كث ــة ل ــوع الضتاب ــم موض ومعاناته
والفنانــغظ، وهــي كتابــة تلتقــط جوانــب مــن حيــاة 
العمــال ونضالهــم مــن أجــل كرامتهــم وحمايــة حقوقهــم، 
ــه  ــا أفرزت ــة وم ــورة الخناعي ــات الث ــع بداي ــا م خخوخ
للمجتمعــات  الطبقيــة  البنيــات  ترتيــب  إعــادة  مــن 
ــف  ــس مواق ــة تعض ــيرات بقافي ــور تعب ــدة، وظه الجدي

أطــراف الخــراع الطبقــي داخــل كل مجتمــع. 
الفضــر  العمالــي كتابــة تســتند إ� خلفيــة  إن الأدب 
الاشــراكي والتقدمــي وتتخنــدق، بالضلمــة والموقــف، 
ــتغلال  ــة الاس ــد آل ــا ض ــة في نضاله ــة العامل ــع الطبق م
بالضلمــة  العمــال  مــع  وتحتــب  المســتغلغظ،  وجــروت 
دفاعــا عــن حقهــم في تحســغظ ظــروف عملهــم والارتقــاء 
ــه  ــك أدب يســتمد هويت بشــروط عيشــهم، وهــو بذل
عــن  يعــر  الــذي  ا�بداعــي»  الفائــخ   » كونــه  مــن 
ــة  ــة العامل ــا الطبق ــب فيه ــي تنت ــية الت ــروف القاس الز
ــادي، وهــو  ــاج الم ــى مســتوى ا�نت « فائــخ القيمــة» عل
الهــادف والملتــزم»  بذلــك ينــدرج في إطــار « الأدب 
باعتبــاره رؤيــة تعطــى لقبــداع الأدبــي والفنــي وظيفــة 
ــة  ــه الفني ــة بالدرجــة الأو�، فضــلا عــن وظيفت اجتماعي

والجماليــة. 
في هــذا الســياق نســتحضر روايــة إميــل زولا )جيرمنال( 
ــال  ــاة عم ــة، معان ــة دقيق ــة  واقعي ــدت، برؤي ــي رخ الت
القــرن19،  أواخــر  الفرنســي  بالشــمال  المناجــم 
ــرى  ــة أخ ــا وجودي ــك قضاي ــا ذل ــغظ بناي ــتحضرة ب مس

كالمــوت والحــب والجمــال والعلاقــات العائليــة..
نســتحضر  أن  فيمضــن  المغــرب،  مســتوى  علــى  أمــا 
تجربــة « المســرح العمالــي»  التــي اســتوحاها المســرحي 
المغربــي محمــد مســضغظ، مــن معايشــة يوميــة ومباشــرة 
ــا  ــة بقــدر م ــال مناجــم جــرادة، وهــي تجرب ــاة  عم لمعان
تســتوحي الــراث الشــعبي والأســطورة  فإنهــا تعــر 
عــن الواقــع المعيــح، برؤيــة رمزيــة وفنيــة تراهــن علــى 

تضســير الســائد مــن الأفــضار.
تــرى مــا الــذي تبقــى اليــوم مــن هــذا النمــط مــن 
ــن  ــوم ع ــث الي ــا الحدي ــزال ممضن ــا ي ــل م ــة ؟. ه الضتاب
ــذي  ــذات؟. مــا ال أدب عمالــي كجنــس تعبــيري قائــم ال
ــار ذاتــي جعــل الأدبــاء  حــدث بالضبــط: هــل هــو اختي
مــن  النــوع  بهــذا  معنيــغظ  غــير  أخبحــوا  والفنانــغظ 
ا�بــداع، أم أن شــروطه الموضوعيــة انتفــئ في الواقــع، 
ممــا جعــل خــداه يخفــئ بالضــرورة في أعمــال الأدبــاء 

؟.. واهتماماتهــم 

◆ عبد الغني عارف

◆ محمد خير الدين

الأدب العمالي

(إبثاع وشظعن)
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الأدب المغسول
ألأن عرنــا  حــدّ؟  أبعــد  الى  نظيفــا  أنيقــا،  ملقّحــا،  مغســولا، مصقــولا،  أدبنــا  أصبــح  لمــاذا  ...لاأدري 

ــام  ــس وأوه ــذور، وهواج ــوائب الج ــع، وش ــا أدران الواق ــق بأدبن ــد تعل ــاز! ... لم تع ــدات بامتي هوعرالمبي

ــاتنا،  ــاخنا،كوارثنا،نكباتنا، انتكاس ــن أعطابنا،أوس ــا... أي ــع أدبن ــاص تطب ــع الخ ــة الواق ــد بصم ــة... لم تع الهوي

خيباتنــا في أدبنــا، بكلمــة واحــدة: أيــن بيئتنــا في واقعنــا الأدبي؟؟ ...حــن كنــا نقــرأ »ســلطانة« لغالــب هلســا 

ــة  ــرى البيئ ــا ن ــح« كن ــب صال ــرأ ل«الطي ــا نق ــة ، حــن كن ــة الأردني ــل البيئ ــن وراء ســعف النخي ــرى م ــا ن كن

الســودانية مــن وراء الزجــاج الغــربي المضبــب ، حــن كنــا نقــرأ ل«عبــد الرحــمان منيــف » كنــا نعيــش اغتيــال 

الأشــجار، ونتــذوق الملــح في مرارتــه، حــن كنــا نقــرأ ل« نجيــب محفــوظ » كان الــدم المــري يجــري ملوثــا في 

ســطور«الحرافيش«، ودروب »أبنــاء حارتنــا« ، حــن كنــا نقــرأ ل«أحمــد المجاطــي« كنــا نســمع الركــض المغــربي 

في فروســيته، مــع » احمــد بوزفــور« نــرى الواقــع في غابــره وظاهــره، مــع« أحمــد التوفيــق« نســمع ضجيــج 

ــا  ــد اللطيــف اللعبــي« كن ــه، مــع »محمــد زفــزاف« نســمع أنفــاس الســلاحيف، ومــع »عب الصمــت في جارات

نلمــس النتــوءات في »تجاعيــد الأســد« المغــربي... كنــا نســمع، نتــذوق، نــرى ، نلمــس ، ونعيــش بــكل حواســنا 

حــرارة الواقــع في حــرارة الادب . أكانــت الحــرارة في الناظــر ام في المنظــور؟ بــكل تأكيــد كانــت فيهــما معــا. 

ــه  ــه... يصنعون ــه عــرا، يفقرون ــم ، يعرون ــا أدبه ــون فيه ــيرة يصبّ ــاة كب ــا مصف ــح لأدبائن ــادر أصب بقــدرة ق

صنعــا فــاذا هــو بــلا طبــع... يجردّونــه مــن تخــتّره ، يحرمونــه مــن » تختــه« ، ويعطّلــون وظيفتــي أصغــري 

المــرء: لســانه وقلبــه... فيمــرّ سريعــا يخاطــب الصمــم في أحســن أحوالــه ... أليــس كنــه الأدب أن يظــلّ مهــدّدا 

بالفيروســات ، بالميكروبــات ، وأن تســتمرّ خشــيته مــن المــوت تلازمــه لأنــه في اصراره عــى حــب البقــاء يضمــن 

بقــاءه ، في مقاومتــه ونضالــه ، في معركتــه وغبــار وغــاه يؤكــد حضــوره ، في خوفــه المســتمر مــن المــوت يكتــب 

ــا  ــا ، حكمن ــاردا، مثلّج ــا، ب ــما، معلّب ــاه معقّ ــد أخرجن ــا وق ــهداء لا يموتون...أم ــن أن الش ــه آم ــاء لأن ــه البق ل

عليــه بالمــوت عنــد لقائــه بــأول فــيروس طــارئ كالعطــب المــلازم لــذاك الطفــل المعتنــى بــه أكــر مــن الــلازم 

...أصبــح أدبنــا مدلّــلا، مدلّعــا . أصبــح أدبنــا » ولــد الفشــوش«. يرتــدي بيجامتــه ويــرب كأس حليبــه ، يصعــد 

ــرا قبــل ان تخــرج الأشــباح لأنــه لم يــر في أدب ســلفه الا حكايــات الجــدّة التــي عــى  الى غرفتــه كي ينــام مبكّ

ــا عســس الادب النائــم ... ثــم يــرع  ــام تحــت حراســة مشــدّدة... اصبــح كتابن أنغامهــا يســتحق النــوم . ين

ــتوية  ــال بمعاطــف ش ــة سندباد...شــخوص أنيقة...أبط ــذة : أرجوحــة في حديق ــه اللذي ــل في احلام ــا المدلّ ادبن

ــيرة  وقبعــات ســوداء، تحــت مظــلات حــادّة ،يذرعــون الشــارع اللامــع ليجلســوا عــى كــراسي المقاهــي الوت

يدخنــون الغليون...ويحدّقــون بعيــون ناعســة في الاقــزام الفاتنــة والمفتونــة بــن الســيارات المارقــة... ســطور 

انشــائية متكلّفــة بــرويّ واحــد يــدوزن تــوالي الســطور عــى ايقــاع هــادئ يليــق بمقــام النــوم... يحلــم أدبنــا 

النائــم بالهدايــا يغدقهــا عليــه بابــا نويــل وجوائــز يرشــقه بهــا ســاحرات ســبأ اللــواتي يتقــنّ التحــوّل السريــع في 

مســخ عجيــب الى ملائكــة بيــض بأجنحــة خفيفــة ترفــرف عــى سريــر النائــم فتداعــب خصــلات شــعره )بكــسر 

ــر مــن ريــش  ــة الســنة ، ومهرجــان الخــروج الثقــافي : من ــة نهاي ــل بحفل ــا المدلّ ــم ادبن الشــن( الناعــم . يحل

النعام...خلفــه طفلــة بتنــورة قصــيرة تــردد لازمــة النشــيد :« تــك 

ــك...دوما... ــظ درس ــاعة...انهض باكر..واحف ــل الس ــك ... مث ...ت

أبــدا...« ، ترطــن بقصيــدة ملفوفــة في قطــن ناعــم بأليــاف 

ــق  ــات عن ــنوقة بربط ــم المش ــة التحكي ــا لجن ــأ له حريرية..تتنب

فاقعــة اللــون بمســتقبل شــعري زاهــر... ثــم يتــوالى عــى المنــر 

ذي الــدرج المصنــوع عــى مقــاس الزمــلاء ، تحــت فلاشــات 

الفوتوغــرافي المبتســم باســتمرار،أطفال شــقر بملامــح أقحوانيــة، 

تحــت يافطــات زاهيــة، وكــرات هوائيــة تتراقــص بغنــج مفــرط 

..وأدبنــا الحــالم في أبهــى حللــه يرســم آفــاق انتظــار فيســبوكية...

وشــهرة كونيــة بعــدد هائــل مــن التعاليــق اللينــة تحــت وابــل 

مــن تصفيقــات حــارة... لا أدب بــدون صــور! وكعكعة مســتطيلة 

ــن كل  ــعراء م ــه الش ــعيد يأتي ــلاد س ــد مي ــة لعي ــاق متراصّ بأطب

حــدب وصــوب محمّلــن بقصائــد معلّبــة مختلفــة الأحجــام، كلّ واحــد منهــم يخــشى عــى قصيدتــه ان يفوتهــا 

تاريــخ الاســتهلاك لأن حبــل ادبنــا أصبــح قصيرا...يصــدّق الشــعراء بعضهــم بعضــا، يســجّلون الحضــور، يقــرأون 

عــى بعضهــم، ولا يعنيهــم أمرالغوغــاء والدهــماء، يكفيهــم أن الاقــارب حاضرون...حتــى اذا انفــضّ الجمــع ... 

وماتــت العنقــاء... وتفــرقّ الصحابــة... تنابــزوا بالألقــاب، وتبجّحــوا بالأوســمة والجوائــز والدواويــن الصقيلــة 

المغســولة والأســماء، لا الآداب، التــي جابــت الآفــاق، يعيــدون خفيــة لهفــة اســتصدار شــهادة حســن الســلوك 

مــن مشــارق الأرض، تلــك التــي عمــل ســلفهم بمكابــدة عــى مســاءلة مقدّســاتها، وفــكّ الارتبــاط الوثيــق بهــا .

ــد  ــرّا، لم يع ــاغبا، م ــا، مش ــعتا، قلق ــد أش ــاملة. لم يع ــل ش ــة تجمي ــرى عملي ــلازم... وأج ــوق ال ــا ف ــأدّب ادبن ت

مهووســا بطــرح الأســئلة ، لم تعــد ملامحــه تحمــل نــدوب الألم وعلامــات الأرق، ورائحــة العرق،وأثــر الجــروح 

الغائــرة، وهــمّ القســوة ونكــران الجميــل . لم يعــد فاعــلا، ولا حتــى منفعــلا، لم يعــد حيّــا ... اصبــح مطواعــا، 

بــارّا... ينتظــر بشــغف أن تمــرّر اليــد العليــا حنانــا عــى شــعره الأملــس،وان تربــت عــى كتفيــه انتشــاء بمعدّلــه 

الجيّــد... لم يكــن أدبنــا ينتظــر أن يــرضي النقــد، ولم يكــن نقدنــا ينتظــر أن يــرضى عليــه الأدبــاء... كان بــاب » 

الخصومــات« و«المعــارك« مفتوحــا عــى مراعيــه حتــى أذكى الحــرارة في القــارئ والمقــروء ومــا يجــري بينهــما، 

وأشــاع ثقافــة النقــد والحــوار الجــادّ ، مبــدؤه ومنتهــاه، لا فقــط تفســير الواقــع ، بــل تغيــيره...لم يعــد أدبنــا 

معنيــا بقصّــة الواقــع، ولا بحكايــات الــدروب في المــدن الســفى...صبيان تشــايخوا... وســكنوا ابراجهــم الحالمــة 

ــة مفرطــة  ــم بعناي ــع... يغســلون تركيباته ــم مــن وســواس الواق ــير أرواحه ــون فقــط بتطه ــل الأوان، معني قب

حتــى لا تخــدش حيــاء الحيــاة... فليهنــأ صاحــب » المعســول« فحفيــده لا يكتــب الا »الأدب المغســول«...

◆ عبد الاله رابحي

بغظ مفرق النفي والشهادة
أضواء على تجربة المسرح العمالي عند المسرحي محمد مسضغظ

مســكن››  ‹›محمــد  اكتــوى 

الإنســان؛  يكابــده  مــا  بنــار 

ــع  ــذي يجم ــسرح ال ــرع للم فه

رؤوم،  كأم  حولــه  النــاس 

يحضنهــم ويطــرح أمــام أعينهم 

مصائرهــم المضمخــة بالمشــاكل 

والهمــوم. ونســج مسرحيــات 

أضحــت مــرآة صادقــة تعكــس 

ــوء  ــه الض ــلط علي ــع وتس الواق

الكاشــف بغيــة فهمــه وتغيــيره. 

بالتقــاط  تميّــزت  مسرحيــات 

الحــدث الدرامــي وتقديمــه بأســلوب نقــدي خلخــل كل المفاهيــم العتيقة.

فــكان ‹›محمــد مســكن›› نســمة أنعشــت شــجرة المــسرح بالجهــة 

الرقيــة. 

محمد مسضغظ سفر مسرحي لم يضتمل
عــى قارعــة ‹›المــسرح العــمالي›› وقــف محمــد مســكن ليعَــرّ عــن 

ــاة  ــا في الحي ــن حقه ــع ع ــا، ويداف ــة ومعاناته ــة المهمش ــاكل الطبق مش

الكريمــة. مطلقــا صرخــة الضمــير الحــي في وادٍ يعــجّ بالقهــر والغُــبْن. فلــم 

يقتــر عــى إبــداع فرجــة مسرحيــة تجــد مســوغاتها النظريــة في محــراب 

ــن  ــتلهمة م ــة مس ــة ونقدي ــة ثوري ــا فرج ــل جعله ــيته، ب ــتراث وقدس ال

م قضايــا الإنســان في أبعادهــا الكونيــة والتحرريــة. محــاولا  ــدِّ الواقــع، تقَُ

ــر  ــاه مغاي ــه في اتج ــف ب ــدي انعط ــسرح تجدي ــس م ــع أس ــك وض بذل

فحوّلــه إلى أداة لتوعيــة الجمهــور وتعريفــه بواقعــه وحثــه عــى التغيــير. 

متّخــذا مــن ركــح المــسرح فضــاء يســائل عــره المجتمــع ويكشــف عيوبــه 

ــه وإشــكالاته.  ــكل تناقضات ب

ــئلة  ــة في أس ــة ومنخرط ــردة ومتحول ــه متم ــأتي مسرحيات ــرو أن ت ــلا غ ف

المجتمــع ورهاناتــه، مسرحيــات متشــظية لا تلتــزم بنمــط معــن في 

التقديــم والتــدرج، بــل لــكل منهــا ميســمها الخــاص وتركيبتهــا الجماليــة.

النفي والشــهادة والضتابة المسرحية
اعتمــد ‹›محمــد مســكن›› مسرحــا قوامــه كشــف الواقــع وتعريتــه قصــد 

تغيــيره نحــو الأفضــل، وأسّــه تبنّــي الشــهادة الصادقــة في تصويــر العــالم 

ــه بحــرف  ــن ويكتب ــة الف ــع بلغ ــرأ الواق ــي. مــسرح يق ــذاتي والموضوع ال

الجــمال. مــسرح دســم بالقضايــا الجــادة مادامــت تتعلــق بالقضايــا 

المصيريــة. لا يعــرف المصالحــة والمهادنــة والتكيــف مــع الأوضــاع والتأقلــم 

ــة الســائد  ــروم خلخل ــرضى بالســكون، ي ــات ولا ي ــن بالثب ــا. ولا يؤم معه

بغيــة إعــادة البنــاء. ويصبــو إلى فضــح وتعريــة وإدانــة الواقــع ســعيا إلى 

المغايــر والمختلــف. مــسرح قوامه رفض كل الأشــكال المســتهلكة والجاهزة 

ــا هــو  ــتراف فعــل التجــاوز، تجــاوز م ــة. وهمــه الحــرص عــى اق والثابت

ســائد ونمطــي، وكــسر للمألــوف ليؤســس خطابــه خــارج قوالــب الإدراك 

ــن  ــربي ضم ــان الع ــأسر الإنس ــت ت ــي أصبح ــب الت ــه القوال ــم، هات والفه

ــة  ــة والاعتيادي ــل الأشــياء المدرك ــوق إلى تحوي ــة. مــسرح يت حــدود ضيق

ــى فعــل الشــهادة عــى  ــة للأنظــار. مــسرح يتبن إلى أشــياء خاصــة ملفت

العــر؛ فــكل كتابــة شــهادة تــؤرخ مرحلتهــا التاريخيــة ولحظتهــا. 

لأجــل هــذا جــاءت الكتابــة المسرحيــة عنــد ‹›محمــد مســكن ‹›مرتكــزة 

عــى:

البعــد ا�يديولوجــي: فهــو يــرى أن الكتابــة المسرحيــة تهتــم بالتغيير 
وتؤمــن بالتطــور والتجــاوز المســتمر، وتســاهم في بنــاء إنســان جديد.

البعــد المعــرفي: إذ تحمــل كتابــة ‹›النفــي والشــهادة›› منحــى معرفيــا 
ــات في  ــم الميكانيزم ــذي تتحك ــع ال ــة للواق ــول موضوعي ــن حل ــث ع يبح

ســيرورته.

ــي؛  ــرض المسرح ــى الع ــة ع ــع الجمالي ــاء طاب ــي: لإضف ــد الجمال البع
ــاضر دون  ــن الح ــرأه بع ــاوره وق ــتراث وح ــكن›› ال ــد مس ــازل ‹›محم غ

ــتراث  ــف ال ــخ. ووظ ــترار والنس ــة بالاج ــرة المثقل ــس الذاك ــى حبي أن يبق

الشــعبي المحــي توظيفــا غــدا معــه فعــلا دراميــا يجســد صــورة الإنســان 

المغــربي البســيط المهمــش. إذ تحولــت عنــده شــخصية ‹›عبــد الله المكانة›› 

مــن ‹›حكــواتي›› شــعبي مــلأ فضــاء ســاحة ســيدي عبــد الوهــاب بمدينــة 

وجــدة، إلى شــخصية دراميــة يمكــن لهــا أن تفتــح آفاقــا جديــدة في النــص 

المسرحــي.

ــهادة››  ــي والش ــة ‹›النف ــس كتاب ــد أس ــكن تحدي ــد مس ــت محم ولم يف

ــا في: ــي حره والت

الشــخخية: باعتبارهــا المحــرك لباقــي العنــاصر الأخــرى مــن حــدث 
وحــوار، وتكتســب دلالتهــا بارتباطهــا مــع الــذات الإنســانية، فهــي العلــة 

الوجوديــة للكتابــة المسرحيــة ككل.

الحــدث: أو الفعــل الــذي يفجــر الشــخصية لمــا تكنــه مــن مدسوســات، 
لذلــك أولاه أهميــة بالغــة لمــا لــه مــن دور في العمــل الدرامــي.

الحــوار: وهــو العنــر الــذي يمنــح الكتابــة وحدتهــا الدلاليــة، ويرتكــز 
عــى دعامتــن الأولى تعبيريــة وترتبــط بــن المؤلــف وشــخوصه، والثانيــة 

تواصليــة وتمتــد مــن المؤلــف إلى النــاس. عــى اعتبــار أن المــسرح یخاطــب 

ــاوز  ــة وتج ــكونية الفرج ــم س ــه تحطي ــه، وهم ــي لا عاطفت ــل المتلق عق

ــل  ــه داخ ــع نفس ــش الواق ــذي يعي ــور ال ــإشراك الجمه ــع ب ــدار الراب الج

ــه ودفعــه إلى المســاءلة والتفكــير. ومــن  ــة، وشــحن ذهن ــة المسرحي اللعب

ثــمّ نقلــه مــن الســلبية إلى الإيجابيــة.

على سبيل الختم
خــاض ‹›محمــد مســكن›› غــمار بحــر المــسرح اللجــي المحفــوف بالمخاطر،  

واقــترف كتابــة مسرحيــات تركــز عــى قــراءة الماضي بلغــة الحــاضر، وقراءة 

الحــاضر بلغــة الفضــح والكشــف بغيــة خلخلتــه لاســتراف واقــع مغايــر. 

ــي  ــور النوع ــى الحض ــد ع ــا نؤك ــا فإنن ــدث عنه ــا نتح ــات عندم مسرحي

للمــسرح المغــربي ضمــن جغرافيــة الإبــداع، ‹›لأن مــا تحملــه تجربتــه مــن 

ــول  ــراق وحــوار وقطيعــة، وقب ــاء وف ــارة عــن لق ــة عب ــادات وإضاف اجته

ــل ولا  ــة ولا المودي ــل الأجوب ــي لا تقب ــة الت ــا العملي ــز إنه ــض للجاه ورف

ــاء  ــده البن ــدف هــو اســتيعاب المســتورد ونق الأشــكال المحنطــة لأن اله

مــروع متحــرك يلغــي القــراءة التراثيــة للــتراث وينفــي ســلطة الغــرب 

ومسرحــه القمعــي.  مــن هنــا جــاءت التجربــة المسرحيــة بالمغــرب 

متنوعــة بعطاءاتهــا›› .

◆ دة. جميلة رحماني

النعام...خلفــه طفلــة بتنــورة قصــيرة تــردد لازمــة النشــيد :« تــك 

أبــدا...« ، ترطــن بقصيــدة ملفوفــة في قطــن ناعــم بأليــاف 

ــق  ــات عن ــنوقة بربط ــم المش ــة التحكي ــا لجن ــأ له حريرية..تتنب

فاقعــة اللــون بمســتقبل شــعري زاهــر... ثــم يتــوالى عــى المنــر 

ذي الــدرج المصنــوع عــى مقــاس الزمــلاء ، تحــت فلاشــات 

الفوتوغــرافي المبتســم باســتمرار،أطفال شــقر بملامــح أقحوانيــة، 

تحــت يافطــات زاهيــة، وكــرات هوائيــة تتراقــص بغنــج مفــرط 

وشــهرة كونيــة بعــدد هائــل مــن التعاليــق اللينــة تحــت وابــل 

مــن تصفيقــات حــارة... لا أدب بــدون صــور! وكعكعة مســتطيلة 

ــن كل  ــعراء م ــه الش ــعيد يأتي ــلاد س ــد مي ــة لعي ــاق متراصّ بأطب
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ماهية الأنوار... محور لقاء فضري
مع الفيلسوف محمد سبيلا

الفنيــة  التظاهــرة  ســياق  في 

الوطنــي  )المعــرض  الوطنيــة 

للفنــون التشــكيلية: » أيــادي 

النقابــة  نظمــت   ،) النــور« 

ــكيلين  ــن التش ــة للفنان المغربي

الجمعــة  يــوم  المحترفــن 

بمدينــة    ،2019 19ابريــل 

ــا  ــا فكري ــاء مفتوح ــاط لق الرب

محمــد  د.  الفيلســوف  مــع 

ســبيلا حــول موضــوع : ماهيــة 

الأنــوار. 

وقــد خصــص اللقــاء للكشــف عــن موضوعــة الأنــوار في ماهيتهــا الفلســفية وفي مختلــف 

محمولاتهــا السوســيوثقافية  والتاريخيــة، خصوصــا وأن مفــردة الأنــوار تعتــر مــن 

المفــردات المأهولــة بالمعــاني، كــما تعــد مــن المفاهيــم الســيالة العابــرة للحقــول المعرفيــة ، 

والمحايثــة  لجملــة مــن الممارســات الإبداعيــة والتجــارب الوجوديــة والإنســانية الخلاقــة، 

بــدءا بالتصويــر الصباغــي، مــرورا بالســينما والفوتوغرافيــا، ووصــولا إلى النظــر الفلســفي 

ــذوق أو  ــدس وال ــل أو بالح ــوار بالعق ــردة الأن ــت مف ــواء اقترن ــان. وس ــات العرف ومقام

بالرؤيــة الحســية و عمــل الخيــال، فإنهــا تــأتي، في ســائر مســاقاتها التداوليــة، في تقابــل 

مــع العتمــة والظلمــة المطبقــة، مثلــما تــرد مقترنــة بانكشــاف الحقيقــة وتجــي الأشــياء 

وجلائها.عــى أن مفهــوم الأنــوار مــا لبــث أن صــار مرتبطــا ، منــذ القــرن الثامــن عــر 

، بتيــار عقــلاني حــداثي يحتفــي بالعقــل وفتوحــات، كــما ينتــر لإنســية الإنســان 

ــة والامتهــان. ولاســتقلاله كــذات ضــد كل صــور الحجــر والتبعي

المعرض الجهوي للضتاب - الفقيه بنخالح:
الشاعر محمد بلمو يُوقع «رماد اليقغظ»

في إطــار فعاليــات المعــرض الجهــوي الحــادي عــر لجهــة 

بنــي مــلال خنيفــرة، الــذي نظمتــه المديريــة الجهويــة 

للثقافــة، تحــت شــعار »بالقــراءة نســمو ونرتقــي«، احتضــن 

ــا  ــاء ثقافي ــح، لق ــن صال ــه ب ــة الفقي ــافي لمدين ــز الثق المرك

لقــراءة وتوقيــع لديــوان »رمــاد اليقــن« للشــاعر والإعلامــي 

محمــد بلمــو، وهــو الديــوان الــذي اقتبــس منــه مسرحــي  

ــه. ــوان ذات يحمــل العن

محمــد  الكاتــب  اســتعرض   اللقــاء  هــذا  مســتهل  في 

مقصيــدي تجربــة  محمــد بلمــو الشــعرية التــي اطلــع 

عليهــا في تســعينات القــرن المــاضي وراكــم مــن خلالهــا ثلاث 

ــات  ــتراب« و«حماق ــوت ال ــي »ص ــعرية ه ــات ش مجموع

ــد العاطــي جمســب،  ــع الشــاعر غب الســلمون« مشــترك م

ــن«. ــاد اليق ــم »رم ث

بالشــكر  بلمــو  الشــاعر  توجــه  بالمناســبة،  كلمتــه  وفي 

للمنظمــن، ثــم قــرأ مــن الديــوان شــذرات مــن »تعريفــات 

ــب  ــح، عق ــن«، ليفت ــاد اليق ــدة »رم ــدا« وقصي ــة ج بدائي

ــد  ــاعر محم ــه الش ــل مع ــذي تفاع ــاش، ال ــاب النق ــك ب ذل

ــه  ــة في تجربت ــار الحداث ــاره لتي ــباب انتص ــا أس ــو، مبين بلم

الشــعرية، مذكــرا أنــه مــع احترامــه لمــن يكتــب بالطريقــة 

الكلاســيكية وإعجابــه ببعــض الشــعر العمــودي الــذي 

يكتبــه شــعراء هــذا العــر، فإنــه لا يجــد نفســه فيــه، ومــا 

ــب  ــه لا يمكــن أن يكت ــا، فإن ــة عينه دام الشــعر هــو الحري

وفــق نمــط مــرت عليــه قــرون كثــيرة ولم يعــد في اعتقــاده 

ــد.  ــان الجدي ــات الإنس ــر ومتطلب ــاع الع ــتجيب لإيق يس

ــل  ــه بالفع ــة نصوص ــدء كتاب ــي ب ــباب ودواع ــن أس ــا ع أم

وليــس الاســم، فقــد أرجــع ذلــك إلى انتصــاره للفعــل 

ــكلام  ــإذا كان ال ــكلام، ف ــل ال ــل مقاب ــول وللعم ــل الق مقاب

ــائط  ــود وس ــع وج ــا م ــن، خصوص ــبة للكثيري ــهلا بالنس س

ــك  ــإن الفعــل والعمــل، ليــس كذل التواصــل الاجتماعــي، ف

بــكل تأكيــد، رغــم أن المجتمــع عمومــا يتفــه العمــل الجــاد 

ويحــط مــن قيمتــه، مقابــل رفعــه مــن قيمــة الــكلام المنحط 

ــدع. ــع والمب ــكلام الرفي ــى ال ــق ع ــتهلك ، والتضيي والمس

◆ العربي كرفاص

الزجال إبراهيم ازنيدر: تعدد الطاقة الشعرية 
ــرادة خارخــة،  ــدر ف ــم ازني للشــاعر الزجــال ابراهي
موخولــة في الوقــئ نفســه بتجــارب ســابقة أو 
متزامنــة أو لاحقــة، ومــن بــم لا يمضــن النزــر في 
أعمالــه في معــدى عــن تجــارب كل مــن أحمــد فــآاد 
نجــم وعبــد الرحمــان الأبنــودي وإدريــس أمغــار 
ــال  ــن أمث ــزل ع ــيح، أو في مع ــد لمس ــناوي وأحم مس
إدريــس بلعطــار أو محمــد الخنعــاوي أو حفيــر 
اللمتونــي ....علــى مــا بــغظ أولاء جميعــا مــن وشــائب 
قرابــة فنيــة وألــوان مــن الفــروق الدفينــة والدقيقــة 
ــاول نخــوص  ــذي يتن والتــي لا يقــف عليهــا غــير ال
ولــضل في  وتأمــل وفضــل نزــر،  بتمثــل  الجميــع 
ــم. ــده عنه ــن أو يبع ــن ا�خري ــه م ــا يقرب ــه م أعمال

إ�  خفــي  طــرف  مــن  إشــارة  أقولــه  الــذي  وفي 
ا�بداعيــة لا تعنــي إطلاقــا  الجماليــة  الفــرادة  أن 
أو  الســابقغظ  تجــارب  عــن  المطلــص  الخــدوف 
مجموعــة  فالأســد  ...وإلا  اللاحقــغظ  أو  المجايلــغظ 

خــراف مهضومــة جيــدا كمــا يقــول المثــل الفرنســي.
واســتنادا إ� مــا ســبص، فإننــا نلحــر في أعمــال شــاعرنا 
الزجــال ابراهيــم ازنيــدر ســخرية أحمــد فــآاد نجــم، 
كمــا نلحــر كثــيرا مــن تأمــل عبدالرحمــان الأبنــودي 
وتأمــل إدريــس أمغــار مســناوي ورقــة أحمــد لمســيح 
للعطــار  الطافــح  وا�يقــاع  الخنعــاوي  وكاريضاتوريــة 
واللمتونــي..وكل ذلــك في نســيب خــاص بــه ...ممــا 
يعنــي عندنــا غنــى وبــراء النــص الشــعري عنــد الشــاعر 
ابراهيــم وهــو ممــا يحمــد لــه في ســياق مــا يمضــن 
تســميته بتعــدد الطاقــة الشــعرية أو بالأحــرى تعــدد 

أســس هــذه الطاقــة الشــعرية العاليــة الضعــب.
إن الشــعر ومنــه الزجــل خطــاب اســتعاري يثير الدهشــة 
ــل  ــذي يجع ــر ال ــي ..الأم ــار المتلق ــة انتز ــأة وخيب والمفاج
ــة  ــا مختلفــا عــن الخطابــات الســائدة المتداول منــه خطاب
ــاريء  ــس المســتمع/ الق ــك يبعــث في نف ــا، وكل ذل لغوي
لــذاذة جماليــة تدفعــه للتأمــل والمشــاركة في بنــاء النــص 
بانيــة بعــد أن يفــرغ مــن كتابتــه أو بنائــه الشــاعر /

الزجــال...
في هــذا الســياق، يمضــن الوقــوف علــى قخيــدة الشــاعر 
الموســومة ب « بزولــة الخيــال «، وهــي في تخــوري مثــال 
ــن  ــا م ــه، إذ فيه ــدم جميع ــذي تق ــى ال ــارخ عل ــوي وخ ق
ــا اشــتغال الشــاعر، هــي  ــه والموضــوع هن الموضــوع قوت
إذن في العمــص تخــور الشــاعر للعمليــة ا�بداعيــة أو 
ــه كل الشــعراء  ــص ا�بداعــي وهــو أمــر يشــرك في الخل
الضبــار، أذكــر في هــذا الســياق قخيــدة بــول إيلــوار 
عمــل الشــاعر، le travail du poète ، وقخائــد كثــيرة 

ــغظ.... ــى ومحدب ــرب قدام ــعراء ع ــير ولش لبودل
الشــعر معانــاة وملاحقــة للمعنــى في الوقــئ نفســه، 
ولعبــة عــدول وانزيــاح ..هــذا العــدول يبــدو منــذ العنوان: 
« بزولــة الخيــال « والبزولــة فيهــا مــن ا�يحــاءات الشــيء 
ــى  ــة وعل ــى الأموم ــة عل ــل ا�حال ــن مث ــك م ــير وذل الضث
الثــراء ورغــد العيــح لضنهــا تخبــح أقــوى وهــي تقــرن 

ــان مثــلا .. ــال لا بالحن ــوان.. بالخي ــال في العن بالخي
للشــعراء جميعــا وبــدون اســتثناء منبــع مــا يســتلهمون 
منــه شــعرهم وهــو البزولــة في القخيــدة والأم في العمــص 

ــه  ــا نســتلهم من ــا، لضنن ــه بنوتن مخــدر نســتلهم من
أيضــا شــعرنا، ولهــذا كان للخيــال بزولــة كريمــة وإن 
كانــئ بزولــة تســتعخي علينــا في أحايــغظ كثــيرة  بــل 

وتهــرب منــا إ� غيرنــا... يقــول الشــاعر :
شــاعر / غــرف مــن بحــري /  عشــص قخيــدة /  وطــار 

بهــا /  طــارت بــه...
خــارخ  وبشــضل  كلهــا  أبعادهــا  في  حاضــرة  والأم 
ازنيــدر، ويتــم هــذا  ابراهيــم  في أعمــال الشــاعر 
ــة  ــا أو موحي ــة عليه ــاظ دال ــر ألف ــا ع ــور لغوي الحض
بهــا حتــى وإن لــم يضــن الموضــوع هــو الأمومة...كمــا 
ــود في  ــي عم ــة وه ــدلالات المخاحب ــطة ال ــم بواس يت
الشــعر لا يمضــن الاســتغناء عنــه وإلا ســقط الشــاعر 

في محــاكاة وتقريــر.
يقول الشاعر في غمزة الضو :

قبل ما يرشك الضو نفطة في الحلمة
قبل ما تحبل الضلمة شروق الخيال

ومثــل فعــل تحبــل ونفطــة والحلمــة كثــير في شــعر 
إ�  ســيتنبه  النبيــه  القــارئ  أن  شــك  ولا  الشــاعر 
بالمعنــى  شــاعرة  أو  عالمــة  لغــة  الشــاعر  اســتعمال 
الرســمي للضلمــة، بــل إنــك في كثــير مــن الأحيــان تلحــر 
ــه  ــة في لغت ــة قديم ــة نحوي في شــعره اســتعمالات عربي
ــة أو  ــك اســتعمال أل الموخولي ــة ومــن ذل الدارجــة العالي
الطائيــة التــي تعنــي الــذي والتــي ومنهــا قولــه: ذك 
النجمــة الموقفانــي ســما.. والموقفانــي هــي في الأخــل « 
اللــي موقفانــي « أي التــي توقفنــي وكأنــه قــال الأوقفنــي  
وهــو ممــا يخــح في الشــعر العربــي القديــم والحديــث 

ولا يخــح في النثــر إطلاقــا..
ــدر  ــم ازني ــير ابراهي ــاعر الضب ــال الش ــن أعم ــث ع الحدي
ــن  ــي موق ــص.. لضن ــوف أعم ــول ووق ــئ أط ــاج إ� وق يحت
أن القــاريء الضريــم ســيقرأ شــاعرا عالــي الضعــب مفلقــا 

ــا .. وقوي
◆ عبد الناصر لقاح
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من الضفۀ الأخرى
أذكرك أماندا

كلمات: فيكتور خارا

ترجمها عن الإسبانية: عبد الناصر لقاح.

«رياح تشرين»شعر
رياح ترين

أنا حزين مثلك

ومثلك أكابر

أفرد للحزن جوانحي

أمتد فيه أعلاما منكسة

وبقايا شموع منطفئة

أعاقر كؤوس الظلمة

وبطش السهاد

فيحملني الغيم بعيدا

حبات مطر تبتلعها البحار

في كل قطرة حكاية وألم

وطوابير أمل متعبة 

تنتظر الإبحار

لا أشرعة ولا رياح

وسكون المراكب عى الشط

صخورا مشدودة بحبال 

وهدير الموج المنكسر

أنات وجع توَُلٍّدُ الجراح

وتيه النوارس 

أوراق شجر

تتراقص في انتظار السقوط

حبيبتي هذا ترين

لا موقد لدينا ولانار

ولا قِدْر يكفي لجوعنا 

الزاحف من عهر التاريخ

كسكرات الموت

وصقيع الغَربْ البارد

سم قاتل يردي الأحلام

وعواصف الرق العاتية صرصر

يفني الوجود

كان ترين وكنا

وصوت المطارق يوقظه الجوع

فتتراقص السنابل في نشوة

تترقب أن تمتد إليها المناجل المزهوة

بقامات تنحني وتنتصب

عازفة لعنفوانها أحى نشيد

وعيناك تزهران ياقوتا وزمرد

يرصع المساحات السوداء

في سمائي

حسناء الحلم

يارياح ترين

يا ابتسامة ثغر مرقة في الظلمة

دُبّي في شراين القلب نارا

لا تبتعدي كالغيوم المسرعة

لاتأخذي هذا العشق نحو حتفه 

الأخير

ابرقي أملا 

واحضينيه في ابتسامتك احضنيه

اجعليه نيزكا 

يضيئ قفرنا الموحش

حسناء الحلم يا رياح ترين

لاترحي

امكثي في حزني 

في حلمي

في انكساراتي

في عنفواني

إلى أن يحن الصباح

وانبتي فوق قري مِسْكا وعنر

وارسمي وجوه أطفال كقرص 

الشمس

ونساء وجنودا 

كعقد الياسمن

حبيبتي

من يوقظ فينا ترين

لنهبه دمنا

من يشد عى الجرح

ليُزهِر خريفنا ياسمن

من يبدد السحاب

ليصفو أديم السماء

ترين ياهذا الباكي دما

هب لنا من ضلوعنا..أملا

فارسا يمتطي جذوة الحلم 

لتشع الدنيا ضياء

ينزع عن الكون رداء السكون

فيزف الأغصان العارية قرابن

لشبق الشتاء

وقودا للنار المشتعلة في الصدر

لهيبا وقادا لا ينطفئ 

بركانا هادرا في دواخلنا يفور

يوقظ نارترين المستعرة فينا

رياح ترين هُبِّي عى ربوعنا

أسقطي الورق الأصفر

واقطعي لنا وعدا بربيع أخر

بفراشات صفر

وورد أحمر

◆ حميد ايت يوسف

أذكرك أماندا 

كانت الطريق مبتلة وأنت تركضين نحو 

المصنع 

حيث يشتغل مانويل 

كانت ابتسامتك عريضة 

وكان المطر يتساقط على شعرك

لا شيء مهم، وانت ذاهبة للقاء به

به، به، به، به...

هي خمس دقائق

والحياة خالدة في خمس دقائق. 

تدوي صفارات الرجوع للعمل 

وأنت ماضية تضيئين كل شيء 

الدقائق الخمس

تجعلك تزهرين 

كانت ابتسامتك عريضة

وكان المطر يتساقط على شعرك

لا شيء مهم

وأنت ذاهبة للقاء به

به، به، به، به.

هو الذي رحل إلى الجبل 

هو الذي لم يؤذ أحدا

هو الذي رحل إلى الجبل

 وفي خمس دقائق كان محطما 

تدوي صفارات الرجوع للعمل

 والكثير لم يعودوا

 ولا مانويل عاد .

أذكرك أماندا 

كانت الطريق مبتلة

 وأنت تركضين نحو المصنع

حيث كان يشتغل مانويل.

◆◆◆◆◆◆◆
هامش:

فيكتــور خــارا Victor Jara المغنــي وكاتــب الكلــمات، الشــيي الشــهير، تــم اغتيالــه في 1973

مــن قبــل كتائــب الدكتاتــور بينوتــشي وهــذه أشــهر أغنيــة لــه عــن العــمال.

◆ عبد المجيد طعام

ــر محــركات الســيارات الرســمية أن الســيد  ــن هدي ــذار أعل دون ســابق إن

الوزيــر قــد وصــل ... اعتــى المنصــة المزينــة بالــورود وقنينــات مــاء مقاطــع 

ــن  ــارك أي ــكان المب ــذا الم ــا في ه ــوم هن ــم الي ــع » جمعناك وصــاح في الجم

ــا  ــما انحبــس عليكــم الغيــث لنمنحكــم غيث ــون صــلاة الاستســقاء كل تصل

مــن نــوع آخــر يخرجكــم مــن فقركــم ويســبغ عليكــم الكثــير مــن النعــم 

ــة الحقــة ....«  ويعلمكــم أصــول الوطني

كان الوزيــر يحــدث الجمــع الغفــير عن مشــاريع التنمية والــراق والترامواي 

والأوراش الكــرى والديمقراطيــة التشــاركية وعــن أشــياء كثــيرة غــير مفهومة 

... قبــل أن يختــم حديثــه ويقفــل راجعــا إاى عاصمــة الأنــوار قــال لهــم :« اليــوم جينــا عندكــم بــاش نعطيــو معــزة 

وحــدة لــكل مواطــن .. هــاذ المعيــز جبناهــم مــن اســبانيا كل وحــدة عندهــا ســميتها ودفــتر التلقيحــات والباســبور 

ديالهــا .... هــا ودني منكــم شي وحــدة تفكــر تحــرگ بالباســبور ديــال المعــزة !!!! ... خاصكــم تتهــلاو فالمعــزات اكــر 

مــن ولادكــم ... توكلوهــم مزيــان وتغســلو لهــم كل صيمنــا .. يــلا مرضــت شي معــزة تاخذوهــا بالزربــة الى الصبيطــار 

.. هــاذ المعيــز راه عندهــم الجنســية ســبليونية مــازال مــا رجعــوا مغربيــات والحكومــة تحذركــم ... عندكــم الديرونــا 

شي أزمــة مــع الجــارة إســبانيا.... محدهــم ســبوليونيات غــادي يعطيوكــم لحليــب بــزاف .. شربــوا وبيعــوا وتمتعــوا ... 

انتــم انتخبتونــا بــاش نمتعوكــم وراحنــا تنمتعوكم...واللــه حتــى حاســدينكم علينــا وحاســدينا عــى خــير بلدنــا !!!! 

ردوا البــال!!!!«

ــا ..  ــا لم تســتطع أن تنظــر في عينيه ــد المقــدم »المگــردڤ« إلا أنه ــلا« مــن ي ــا »إيزابي ــول معزته اســتلمت مــي البات

ــا  ــا وفصله ــا وأصله ــي تثبــت هويته ــيرة الت ــا الكث ــا وأوراقه ــة أمــام جــمال المعــزة وحيويته ــة مخجل أحســت بدوني

وتجعــل منهــا معــزة اســبانية تتمتــع بحقــوق كثــيرة ... إيــه مــي الباتــول مســكينة لم تحصــل بعــد عــى أوراق ثبــوت 

الزوجيــة مــن زوجهــا المتــوفى في ســندريات مدينــة الفحــم والفقــر لا زالــت تناضــل مــن أجــل اســتصدار الوثائــق 

التــي تثبــت هويتهــا وهويــة أولادهــا حتــى يتمكنــوا مــن ولــوج المدرســة شــأنها في ذلــك شــأن جــل ســكان الــدوار ...

في لحظــة يــأس قاســية تمنــت مــي الباتــول لــو تتحــول إلى معــزة ســبليونية ويتحــول أبناؤهــا إلى »جديــان« ينعمــون 

بحقــوق المعــز هنــاك وراء البحــر ... 

ــلا« إلى الحجــرة وأمــرت  ــول »إيزابي ــت مــي البات ــن المســاكن المنســية أدخل ــت إلى مســكنها المنــي ب ــما وصل حين

ــوالي ســنوات الجفــاف والجــوع. ــح فارغــا بعــد ت أبناءهــا بنقــل فراشــهم إلى خــم الدجــاج لقــد أصب

إيزابيلاقصة

مربية ضوء أخريف
لا أملك غير فيخ من الدموع،

في  البلد.
يزرعون الشر في كل  الخيام،

منذ رأينا  سحناتهم،
وهم يخدشون المرايا،

لاتهامها،
بتشويه السحنات،

وما دروا أنها،
ضجرت من الزجاج،
حغظ يعضس الشر،

في أخبار الزهيرة أو المساء،
أخبار الموت.
تخعص  فتى،

يمد راحتيه لأشعة الشمس،
من أجل عباد الشمس،
لضن الموت يثني حبله،

كحبل  طرفه 
موت  فاجأ  القخيدة 

ستبقى أخي دمعة حرى،
من دموع عيد الضتاب 

يا اول  حرف 
وآخر  حرف 

يا اوراق  الفخول،
آه  يا اخريف!

ها يد  الموت تمتد،
لتحذف  همزة 

ويبقى الخريف ...

◆ محمد عرش
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الدولية

وكان المطر يتساقط على شعرك

لا شيء مهم

وأنت ذاهبة للقاء به

به، به، به، به.

هو الذي رحل إلى الجبل 

هو الذي لم يؤذ أحدا

هو الذي رحل إلى الجبل

 وفي خمس دقائق كان محطما 

تدوي صفارات الرجوع للعمل

 والكثير لم يعودوا

 ولا مانويل عاد .

أذكرك أماندا 

كانت الطريق مبتلة

 وأنت تركضين نحو المصنع

حيث كان يشتغل مانويل.

خفيح الانتخابات التشريعية الساخن في اسبانيا
عرفــت اســبانيا انتخابــات 

يــوم  ســاخنة  تريعيــة 

هــي  أبريــل   28 الأحــد 

الســنوات  خــلال  الثالثــة 

ويعــرفِ  الأخــيرة،  الأربــع 

ــباني  ــياسي الإس ــهد الس المش

أهمهــا  عميقــة  تحــولات 

جديــدة  أحــزاب  بــروز 

القطبيــة  مــع  أنهــت 

ميــزت  التــي  الحزبيــة 

منــذ  الاســباني  المشــهد 

عــودة الديمقراطيــة ســنة 1978. مــن هــذه الأحــزاب الجديــدة التــي 

Unidas خلخلــت المشــهد الســياسي الاســباني نجــد حــزب بوديمــوس

ــى  ــمالي PSOEع ــتراكي الع ــزب الاش ــس الح ــذي يناف Podemos ال

زعامــة اليســار، وحــزب ســيودادانوس Ciudadanos الــذي ينــازع 

ــن.  ــط اليم ــى وس ــي ع ــعبي اليمين ــزب الش الح

يتميــز المشــهد الســياسي الحــالي في إســبانيا بــروز 

ــات  ــل الثمانيني ــن جي ــابة م ــية ش ــادات سياس قي

والتســعينيات مــن القــرن الماضي، ســواء عى رأس 

الأحــزاب الصاعــدة أو الأحــزاب التقليديــة. تــورُّط 

الحــزب الشــعبي اليمينــي في ملفــات الفســاد 

وصــدور أحــكام تدُيــن مبــاشرة الحــزب وقيــادات 

ــت بســقوط حكومــة راخــوي  ــة عجّل ــة وازن يميني

اليمينيــة بعــد أن تقــدم الفريق الاشــتراكي بملتمس 

ســحب ثقــة حــضي بدعــم حــزب بوديمــوس وكل 

والباســكية.  الكطلانيــة  الجهويــة  الأحــزاب 

ــن  ــهر م ــرة أش ــد ع ــات بع ــذه الانتخاب ــأتي ه ت

ملتمــس ســحب الثقــة الــذي أطــاح بحكومــة 

Pedro San- ــدرو صانشــيص ــولي الاشــتراكي بي ــة وت راخــوي اليميني

chez رئاســة الحكومــة،  وبأيــام بعــد انطــلاق محاكمــة أعضــاء 

ــم  ــان وتنظي ــم العصي ــابقة بته ــة الس ــة الكطلاني ــة الجهوي الحكوم

ــة العظمــى.  ــا والخيان ــوني عــى انفصــال كاطالوني اســتفتاء غــير قان

ــات  ــذه الانتخاب ــى ه ــوة ع ــا بق ــي بضلاله ــة تلُق ــة الكطلاني الأزم

ــن:  ــن مقاربت ــة ب ــة في المواجه ــر الزاوي ــر حج وتعت

الحــوار  عــى  يرُاهــن  الــذي  الاســباني  اليســار  -مقاربــة 

والتفــاوض والبحــث عــن حلــول سياســية لهــذه الأزمــة التــي تهــدد 

وحــدة واســتقرار اســبانيا الديموقراطيــة وتداعياتهــا عــى باقــي 

الجهــات التاريخيــة. 

-مقاربــة أحــزاب اليمــغظ التــي تراهــن عــى المواجهــة وتطبيــق 

ــة  ــة الانفصالي ــع الأغلبي ــاوض أو حــوار م ــون واســتبعاد أي تف القان

ــة. ــة الجهوي ــكِّلة للحكوم المشُ

ــما  ــيرالي( ته ــيودادونوس )ليب ــزب س ــعبي  وح ــزب الش ــل الح ويكي

ثقيلــة لغريمهــما الاشــتراكي  مــن قبيــل  الخيانــة والتنســيق مــع 

ــكيل  ــم لتش ــى دعمه ــول ع ــل الحص ــم مقاب ــن ومجاراته الانفصالي

ــارة  ــاء في إش ــة بالدم ــادي ملطخ ــة أي ــة، ومصافح ــة المقبل الحكوم

ــدوBildu وريــث  ــم حــزب بيل ــح لأوطيغــي Otegui زعي إلى تري

الجنــاح الســياسي لمنظمــة إيطــا الباســكية يدعــو فيــه نائبــي حزبــه 

في الرلمــان الوطنــي إلى دعــم مقــترح قانــون تقــدم بــه الحــزب 

ــتراكي. الاش

نهايــة القطبيــة الحزبيــة في إســبانيا ، وبــروز أحــزاب جديــدة 

ــى  ــة ع ــة الكطلاني ــات الأزم ــن وتداعي ــار واليم ــن اليس ــدة م صاع

المشــهد الاســباني ازدادت حــدّة بــروز حــزب فوكــسVox عــى 

ــي فرانكــوي،  ــظ، »فوكس«حــزب يمين يمــن الحــزب الشــعبي المحُاف

عنــري متطــرف تشُــير جميــع اســتطلاعات الــرأي إلى احتــمال 

حصولــه في هــذه الانتخابــات عــى فريــق برلمــاني قــد يكــون حاســما 

ــيودادانوس  ــن س ــط اليم ــزب وس ــعبي وح ــزب الش ــكيل الح في تش

للحكومــة المقبلــة عــى غــرار مــا حــدث منــذ شــهرين في الانتخابــات 

ــس.. ــة بالأندل الجهوي

بلقنــة المشــهد الســياسي في اســبانيا ونهايــة  القطبيــة الحزبيــة 

ــتراكي لم  ــزب الاش ــعبي والح ــزب الش ــن الح ــي ب ــاوب الحكوم والتن

ــة  ــة القطبي ــي دول الاتحــاد الأوروبي ـ نهاي ــن ـ عــى خــلاف باق يع

ــدة دائمــا عــى  ــا جدي ــرز أحزاب ــا أف ــة في إســبانيا بقــدر م الايدلوجي

ــة  ــد حاج ــل لتؤك ــات 28 أبري ــأتي انتخاب ــن، وت ــار الحزب ــن ويس يم

اليمــن الاســباني لتحالفــات تســمح لــه بتشــكيل الحكومــة القادمــة 

في حالــة فــوزه، كمــا أن ظهــور حــزب فوكــس اليمينــي 

ــب  ــي أجّ ــص برلمان ــى فري ــه عل ــال حخول ــرف واحتم المتط
وحــزب  الشــعبي  الحــزب  بــغظ  المنافســة  حــدة  مــن 
ســيودادانوس علــى أخــوات وســط اليمــغظ التــي تاريخيــا 
كان يمثلهــا الحــزب الشــعبي. في المقابــل نجــد الحزب الاشــراكي 

يســرجع ناخبيــه مــن وســط اليســار ويســتعيد نفــوذه 
في أوســاط الفؤــات المتضــررة مــن سياســات الحضومــات 
اليمينيــة أبنــاء الأزمــة الاقتخاديــة، بينــما ظل ســقف منافســه 
بوديمــوس واليســار الموحــد محــدودا بقــدر مــا هــو ضروري لتشــكيل 

الحكومــة المقبلــة. اســتطلاعات الــرأي تؤكــد أن عــددا  كبــيرا وغــير 

ــيرة  ــام الأخ ــاره وأن الأي ــم في اختي ــن لم يحس ــن الناخب ــبوق م مس

مــن الحملــة الانتخابيــة كانــت حاســمة في ذلــك، وعرفــت المواجهــة 

بــن زعــماء الأحــزاب الأربعــة يــوم الثلاثــاء 23 أبريــل عــى القناتــن 

الثالثــة والسادســة متابعــة غــير مســبوقة مــن الإســبان فاقت حســب 

اســتطلاع القناتــن 11 مليــون مشــاهد، وظهــر واضحــا شرود زعيــم 

الحــزب الشــعبي وفشــله في التواصــل مــع الناخبــن وضعــف قدرتــه 

عــى الاقنــاع، بينــما ظهــر زعيــم حــزب ســيودادانوس ألــرت ريبــيرا 

Albert Riveraمُنشــغلا بالمنافســة حــول زعامــة اليمــن، في المقابــل 

ركّــز كل مــن الزعيــم الاشــراكي وزعيــم بوديمــوس 
مقرحــات  Pablo Iglesiasعلــى  إغليســياس  بابلــو 
العــام  الــرأي  تشــغل  التــي  القضايــا  لأهــم  حلــول 
الاســباني، وفي مقدمتهــا الشــغل والتقاعــد والســضن 
والأزمــة الضطلانيــة. جريــدة الباييــس أشــارت في تغطيتهــا ليــوم 
ــن عــى أن الزعيمــن  ــب المحلل ــل إلى إجــماع أغل ــاء 24 أبري الأربع

ــى  ــادر ع ــع ق ــوازن ومُقن ــاب مت ــه خط ــا في توجي ــارين نجح اليس

اســتمالة الناخــب المــتردد، بينــما غــرق منافســيهما 

ــاري عــى  مــن اليمــن في الخطــاب الشــعبوي وفي التب

زعامــة اليمــن ومحاولــة كلاهــما المزايــدة  عــى حــزب 

فوكــس اليمينــي المتطــرف في ملــف الهجــرة والأقليــات 

ــية  ــة السياس ــدل المقارب ــة ب ــة الأمني ــماد المقارب واعت

ــة  ــد الحرك ــة وتهدي ــة الكطلاني ــع الأزم ــل م في التعام

الانفصاليــة بالملاحقــة الجنائيــة والتطبيــق المتشــدد 

ــاء  ــاضي بإلغ ــباني الق ــتور الاس ــن الدس ــل 155 م للفص

ــا.  ــة كاطالوني ــذاتي في جه ــم ال الحك

ــن  ــي ل ــتراع التاريخ ــذا الاق ــج ه ــد أن نتائ ــن المؤك م

ــن شــكل  ــيرا ـ حســب كل الاســتطلاعات ـ  م ــيرِّ كث تغُ

الخريطــة السياســية في إســبانيا، والأكيــد أنها ستســتمر 

بتعــدد أحــزاب اليمــن واليســار في طرفيهــا منقســمة 

ــن:  إلى قوت

ــة  ــكيل أغلبي ــة لتش ــزاب الجهوي ــاج إلى الأح ــة تحت •الأو� يميني
ــة، حكومي

فيهــا  بمــا  الجهويــة  الأحــزاب  إلى  تحتــاج  يســارية  •الثانيــة 
الانفصاليــة لتشــكيل الحكومــة المقبلــة، والفــارق أنــه مــن المحتمــل 

أن يحصــل الحــزب الاشــتراكي العــمالي عــى المرتبــة الأولى التــي 

ــد  ــما الحــزب الشــعبي ق ــة، بين ــادة التشــكيلة الحكومي ــه لقي تؤهل

يفقــد المرتبــة الثانيــة لصالــح غريمــه ســيودادانوس وقــد يفقــد بذلــك 

ــة  ــة المقبل ــكيلة الحكومي ــادة التش ــمال قي ــة أو احت ــة المعارض زعام

ــري.  ــي العن ــس اليمين ــزب فوك ــم ح بدع

المفاجــآت الممكنــة، أن يحصــل الحــزب الاشــتراكي العمالي عــى أغلبية 

مريحــة تكفيــه لتشــكيل الحكومــة فقــط بالتحالــف مــع بوديمــوس 

الــذي قــد يتراجــع في عــدد مقاعــده دون أن يفقــد ترتيبــه وموقعــه 

الحاســم في تشــكيل الحكومــة المقُبلــة، أو أن يختــار الحزب الاشــتراكي 

تشــكيل حكومــة بالتحالــف مــع حــزب ســيودادانوس )وســط 

اليمــن( بضغــط مــن الدولــة العميقــة ومراكــز القــرار الاقتصــادي.. 

◆ مدريد/ عبد الحميد البجوقي

ا�رهاب الدموي يضرب سريلانضا
أســفرت تفجــيرات الأحــد الأســود 21 أبريــل 2019 سريلانــكا، تزامنــا مــع عيــد الفصــح، والتــي ضربــت سلســلة كبــيرة مــن 

الكنائــس والفنــادق، عــن مقتــل 359 شــخصاً عــى الأقــل، وإصابــة أكــر مــن 500 آخريــن، بحســب آخــر حصيلــة للرطــة.

ديموغرافيــاً تبلــغ ســاكنة سريلانــكا 21 مليــون نســمة، يشــكل البوذيــون %70 مــن ســكان سريلانــكا، إلى جانــب %12 مــن 

الهنــدوس و%10 مــن المســلمن و%7 مــن المســيحين.

وقــد كشــف وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع روان ويجيوردينــي، »إن التحقيقــات الأوليــة كشــفت أن مــا حــدث في سريلانــكا 

تنتهــي خيوطــه عنــد جماعــة دينيــة محليــة هــي »جماعــة التوحيــد الوطنيــة« ولهــا صــلات مــع جماعــة إســلامية متشــددة 

في الهنــد.

ــه المجــزرة، فيــما اعتقلــت الرطــة السريلانكيــة عــرات مــن  وفي ســياق متصــل أعلــن تنظيــم داعــش عــن تبنيــه لهات

ــو. ــوة ناســفة وســتة ســيوف خــلال مداهمــة في العاصمــة كولومب المشــتبه بهــم، وصــادرت 21 عب

ــع  ــلام في جمي ــه الأع ــس في ــي تنك ــداد وطن ــوم ح ــاء ي ــلا، والثلاث ــول لي ــر التج ــن حظ ــت ع ــد أعلن ــة ق ــت الحكوم وكان

ــة. ــيقى الحزين ــة الموس ــوات التلفزيوني ــة والقن ــات الإذاعي ــه المحط ــث في ــة، وتب ــات الحكومي المؤسس
◆ عماد القرمطي



الثلاثاء 30 أبريل 2019م / 25 شعبان 1440هـ  - العدد : 16314

الانفتاح على مختلف الثقافات لا يعني
إحلال لغاتها محل اللغة الرسمية للبلاد

ــة المغــرب )أوطــم(  -4 موقــف الاتحــاد الوطنــي لطلب
مــن تعريــب التعليــم:

- لقــد دأب الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب، منــذ نشــأته بالمنــاداة 

ــار  ــي، باختص ــه ونكتف ــات عرقلت ــح خلفي ــم وبفض ــب التعلي بتعري

وتركيــز كبيريــن، باســتعراض أحــد المقــررات المتضمنــة لهــذا الموضــوع 

والصــادر عــن مؤتمــره الثامــن المنعقــد بالــدار البيضــاء مــن 30 

ــاص  ــابي الخ ــرره النق ــاء في مق ــد ج ــت 1963، فق ــوز إلى 2 غش يولي

ــي: ــا ي ــم« م ــا التعلي ب«قضاي

ــى في  ــدأت تتج ــا، ب ــم في بلادن ــي بالحك ــر المل ــراد الق ــذ انف » من

ــوم أساســا عــى  ــذي يق ــة النظــام الحــالي، ال ــم حقيق ــدان التعلي مي

ــي  مســاندة الاســتعمار ومعــاداة الشــعب واســتغلاله، فالنظــام المل

حمايــة مقنعــة، حمايــة نظــام إقطاعــي لصالــح الاســتعمار، وحمايــة 

ــدان  ــس في مي ــة تنعك ــذه الحقيق ــي، ه ــام الإقطاع ــتعمار للنظ الاس

التعليــم، وهكــذا فــإن كل التطــورات التــي حدثــت في ميــدان 

التعليــم هــذه الســنة تســتهدف كلهــا تركيــز التبعيــة الثقافيــة باســم 

ــة. ــاعدات الفني ــطة المس ــا وبواس ــع فرنس ــاون م التع

- وإن المؤتمــر الثامــن يــرى مــن الــروري أن يركــز الاتحــاد نشــاطه 

الثقــافي أكــر عــى فضــح هــذا الاتجــاه الجديــد ومقاومتــه بواســطة 

التعــاون مــع كل القــوات الوطنيــة المعاديــة للاســتعمار، ويدعــو 

ــة إلى: ــوات الوطني ــة الق ــة وكاف الطلب

-1  محاربــة سياســة الفرنســة الغــر المبــاشرة، أي محاربــة القــرارات 

الهادفــة إلى تدعيــم الســيطرة الثقافيــة.

-2  محاربــة سياســة الفرنســة الغــر المبــاشرة التــي تعتمــد التخريــب 

المنظــم في ميــدان تكويــن الإطــارات عــر:

ــب  ــل في تعري ــع أي أم ــائي يقط ــل نه ــوي كح ــرار الازدواج اللغ • إق

شــامل حتــى في المــدى الطويــل، الأمــر الــذي يســتهدف تبريــر اللجــوء 

باســتمرار إلى المســاعدة الفنيــة في ميــدان التعليــم وتعبيــد الطريــق 

لتغلغــل الوجــود الفرنــي في كل مرافقــه.

• تخريــب مغربــة الثانــوي والباكالوريــا المغربيــة بركــن برامجهــا 

ــا. ــن معاملاته ــنة ع ــر الس ــان إلا آخ ــدم الإع ــوزارة وع بال

• محاولــة فرنســة التعليــم الحــر والأقســام العربيــة بالجامعــة، وذلــك 

ــة في  ــة كــادة اختياري بفــرض مــادة اللغــة الفرنســية بصفــة مفاجئ

بعــض الامتحانــات.

ــا باللغــة الإســبانية عــى  ــن عــى الباكالوري ــة الحاصل • إرغــام الطلب

متابعــة دراســتهم باللغــة الفرنســية بعــد تلقــي دروس تحويليــة عــى 

البعثــة الثقافيــة الفرنســية.

............. •

- ومــا جــاء في ملتمــس حــول التعليــم والصــادر عــن المؤتمــر 

الوطنــي الحــادي عــر لـ)أوطــم( المنعقــد بالربــاط في يوليــوز 1966، 

ــي: ــا ي ــة م ــوع اللغ في موض

ــم أو وســيلة  ــار اللغــة مجــرد أداة للتعلي » لا يجــوز أن يجــري اعتب

لتواصــل الثقافــات؛ إنهــا أيضــا وأساســا عنــر مكــون للأمــة، لإرثنــا 

الحفــاظ في اســتعمالها  لــذا وجــب  الثقــافي ولشــخصية شــعبنا، 

وتوســيعها وتطويــر فعاليتهــا، وبالنتيجــة لا يجــوز قصــور التعريــب 

ــروح  ــر ب ــاه أن نفك ــرب، معن ــأن نع ــات، ف ــكار والثقاف ــة للأف كترجم

وطنيــة، أن نخلــق ثقافــة وطنيــة، ثقافــة بقــدر مــا تكــون متجــدرة 

في إرثنــا الثقــافي، تســتوعب الثقافــات الأجنبيــة بمــا يجعلهــا نســتفيد 

ــا...     ــا وتفيده منه

5 - موقــف حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي 
مــن لغــة التدريــس:

إن حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي كان ومــا زال مــع التعريــب 

ــي  ــال الإداري والتعليم ــا المج ــا فيه ــالات بم ــع المج ــامل في جمي الش

ــة  ــا الحرك ــي أكــدت عليه ــادئ الأربعــة الت ــل المب ــالي مــع تفعي وبالت

الوطنيــة منــذ فجــر الاســتقلال وهــي المغربــة والتوحيــد والتعريــب 

والتعميــم بمــا يترتــب عــن هــذا التعميــم مجانيــة التعليــم في كافــة 

ــه... مســتوياته ودرجات

وتطبيقــا لمــا ذكــر فقــد وجــه الحــزب إلى الســيد وزيــر التربيــة 

الوطنيــة والتكويــن المهنــي، جوابــا عــى مراســلة وزارتــه التــي تحمــل 

رقــم 561 – 14 حــول اقتراحــات الحــزب حــول المشــاورات المطروحــة 

بشــأن منظومــة التعليــم.

- ومــا طلــب في هــذه المذكــرة بشــأن »لغــة التدريــس« و«تدريــس 

اللغــات« هــي المذكــرة المؤرخــة في 27/8/2014 مــا يــي:

ــة(،  ــات والمعاهــد العلمي ــع الكلي ــم العــالي )جمي - » تعريــب التعلي

إذ لا يعقــل أن يــدرس الطالــب المــواد العلميــة بالعربيــة في التعليــم 

ــم الجامعــي.. ــة اللغــة الفرنســية في التعلي المــدرسي ويفاجــأ بهيمن

- » اعتبــار اللغــة الإنجليزيــة اللغــة الأجنبيــة الأولى بــدل اللغــة 

ــي.«  ــث العلم ــة البح ــة ولغ ــة عالمي ــا لغ ــية باعتباره الفرنس

- مغالطــة أطروحــة كــون تدريــس العلــوم التقنيــة 
في الابتدائــي والثانــوي عرقلــة أمــام الطالــب لمتابعــة 
تــدرس  التــي  العلــوم  لنفــس  الجامعيــة  دراســته 
باللغــة الفرنســية... ، و المغالطــة ظاهــرة ومفضوحــة 
وتدخــل في نطــاق التضليــل الــذي يعتــر، حســب 
مقولــة الشــهيد عمــر بنجلــون، مــن أشــد أنــواع 

القمــع... :

ــع  ــق التراج ــن طري ــون ع ــل لا يك ــة: أن الح ــالم المغالط ــن مع - وم

ــوم بالثانــوي الــذي مــى عــى إقــراره أكــر مــن  عــن تعريــب العل

35 ســنة، وإنمــا عــن طريــق تعريــب العلــوم التــي تــدرس بالكليــات 

ــة ... العلمي

- وأن العديــد مــن الطلبــة الذيــن درســوا العلــوم بالعربيــة في الثانوي 

العربيــة، لا يتابعــون دراســتهم  العلميــة  والحاملــن للباكالوريــا 

الجامعيــة في الكليــات العلميــة الفرنســية فقــط وإنمــا أيضــا  في دول 

أجنبيــة أخــرى لغتهــا ليســت الفرنســية )إســبانيا – روســيا – الصــن 

– أمريــكا – بولونيــا – رومانيــا – يوغوســافيا ... الــخ( . و إذا طبقنــا 

نفــس الأطروحــة أو المغالطــة ، مــع إعــال مبــدأ المســاواة المنصــوص 

عليــه دســتوريا، فــإن لغــة تعليــم العلــوم بالثانــوي يجــب أن 

تتوســع وتتنــوع لتشــمل الإســبانية والروســية والصينيــة والإنجليزيــة 

ــخ ــة واليوغســافية... ال ــة والروماني والبولوني

ــوي  ــوم في الثان ــوا العل ــن درس ــة الذي ــا أن الطلب ــت واقعي ــد ثب - لق

أو  أو الاجتماعيــة  العلميــة  الباكالوريــا  بالعربيــة وحصلــوا عــى 

الأدبيــة أمكنهــم متابعــة دراســتهم الجامعيــة بكليــات العلــوم ، 

داخــل المغــرب، و خارجــه بمختلــف الكليــات الأجنبيــة، وأن الأمــر لم 

يتطلــب منهــم أكــر مــن ســنة تحضيريــة لتقويــة معرفتهــم باللغــة 

ــة. ــات المعني ــا في الكلي ــون به ــي سيدرس ــة الت الأجنبي

- أكذوبــة كــون التدريــس باللغــة الفرنســية لا غنــى عنــه لان الإدارة 

المغربيــة والمؤسســات العموميــة تســتعمل الفرنســية وتتعامــل بهــا 

داخلهــا وفيــا بينهــا ومــع الغــر ولذلــك يجــب التدريــس بالفرنســية 

ــا وخاصــة عــى مســتوى تحمــل المســؤوليات  ــف به لضــان التوظي

بهــا... والــرد عــى هــذه الأكذوبــة هــو أن الســبب لا يكمــن في 

التعريــب وإنمــا في الفرنســية التــي يجــب إنهاؤهــا عــن طريــق 

ــة... ــات العمومي ــب الإدارة والمؤسس تعري

- تضليــل و ضــال مقولــة أن ســوق الشــغل في القطــاع الخــاص 

مفرنــس وعــى مــن يرغــب في ضــان تشــغيله وإســناد المســؤوليات 

ــا... ــا به ــا للفرنســية ودارس ــون متقن ــه أن يك ل

ــل  ــون ح ــه بك ــد أساس ــة، يج ــة المغرض ــذه المقول ــى ه ــرد ع - وال

هــذه المشــكلة المصطنعــة لا يكــون في الخضــوع لواقــع الســوق )الــا 

شرعــي( و إنمــا في تغيــر هــذا الواقــع بتعريبــه بدل اســتمرار فرنســته، 

خصوصــا وأن هــذا الواقــع لا تعمــل بــه فقــط المؤسســات والــركات 

والأفــراد الحاملــن للجنســية المغربيــة والفرنســية وإنمــا أيضــا الأفــراد 

ــي تنتمــي  ــات الت ــركات و الســفارات و القنصلي و المؤسســات و ال

إلى العديــد مــن الجنســيات المتنوعــة اللغــات والذيــن يفــرض عليهــم 

القانــون الوطنــي و القانــون الــدولي بــأن يســتعملوا، في أنشــطتهم و 

تصرفاتهــم و علاقاتهــم و معاملاتهــم العامــة و الخاصــة و المواطنــن 

اللغــة الرســمية للدولــة التــي يقيمــون و يعملــون بأرضهــا...

- وأخــرا، و ليــس بالأخــر، فإننــا نختــم هــذا البحــث المركــز والمختصر، 

بمــا عنونــاه لــه و هو:

» إن تدريــس كافــة العلــوم بالعربيــة واجــب دســتوري يفــرض نفســه 

عــى الجميــع وليــس مجــرد رغبــة إرادويــة عنــد البعــض...«

)الحلقة الأخيرة( النقيب عبد الرحمن بن عمرو:
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بالفكــر  المشــتغلون  يُــلام 

ثقافتِنــا  في  الفلســفي 

يســتطيعون  لا  بكونهــم 

إنتــاج مفاهيــم أو نظريَّــات 

خاصــة بهــم والتفكــير في 

وأدوات  بآليَّــات  واقعهــم 

قــادِرة عــى حــلِّ معضلاتنِــا 

التشــهير  ويتــم  الكــرى، 

ليُعــاب  الرمــوز  ببعــض 

ــير  ــل غ ــا لم تفع ــا أنه عليه

في  الغــربي  الفكــر  تبيئــة 

تربتنــا، وقــد كُتِــب الكثــير حــول خفــوت الإبــداع في فكرنا واقــترح البعض 

ضرورة الالتصــاق بأوضاعِنــا للخــروج مــن الركــود والجمــود الفكــري، وفي 

المقابــل اعتكــف الكثــير حــول مــا أنتــج في المــاضي مــن موقــع التمجيــد 

ــم، إلى  ــد وغيره ــن رش ــينا واب ــن س ــدون واب ــن خل ــأو اب ــن ش ــيَّ م وأع

درجــة أن صــار الاشــتغال والاهتــمام بالــتراث ســلفيَّة فِكريَّــة مــا بعدهــا 

ســلفيَّة.

ــه  ــم الأول وكان ل ــح فلســفة المعل ــن رشــد حــول تصحي تمحــور فكــر اب

ــيراً  ــن تفك ــي ودشَّ ــرب اللاَّتين ــاني إلى الغ ــتراث اليون ــل ال ــل في نق الفض

ــره  ــاع ع ــر في أوض ــه نظ ــه في الآن ذات ــير أن ــبوق، غ ــير مس ــاً غ عقلانيّ

واقــترح مخــارج لا بــد منهــا لتجــاوز الاضطــراب الســيَّاسي الــذي عــاصره، 

ــل  ــد كرج ــن رش ــرى أن اب ــذا ن ــكار. ل ــرة بالأف ــول المتحج ــم العق وهاج

حكمــة:

ــد في ســبيل ذلــك خســائر  ــة معــاً، وتكبَّ ــد لخدمــة الفكــر والمدين • تجنَّ

شــتى وعــانى مــن ويــلات الحــرب الهوجــاء التــي تجنَّــد لهــا العامــة باســم 

ــة؛ يــن والريعــة الحقــة والفرقــة الناجيَّ الدِّ

ع لخدمــة  يــن الذيــن اســتغلوا الــرَّ • فضــح مرتزقــة زمانــه مــن تجــار الدَّ

أغــراض محــض سيَّاســيَّة كــما فضــح أعــداء الفلســفة مــن الداخــل ولــو 

أنهــم كانــوا أقليَّــة بالمقارنــة مــع المرتزقــة مــن الجانــب الآخــر؛

ــه  ــت في وج ــي وقف ــفة والت ــد الفلس ــة ض ــة الواهيَّ ــن الأدل ــف ع • كش

التفلســف وقارعهــا بأدلــة مناســبة متبعــاً في ذلــك حججــاً مقنعــة لبيــان 

تهافــت قولهــم؛

• وضــع النــص الفلســفي في ضــوء المعيــش بحيــث لا تغيــب عنــه وقائــع 

يومــه وهــو الــذي خرهــا بحكــم اشــتغاله كقــاضي يقــاضي في مشــاكل 

ــه عــى وجــه مخالــف لمــا  ــل والنظــر في حــال مدينت ــة، ب ــاس اليوميَّ النَّ

جــاء بــه أفلاطــون مــن قــول في المدينــة الفاضلــة، بــل وتعــداه إلى طــرح 

ــه لمجموعــة مــن  ــس مــع تعديل ــة في الأندل ــام هــذه المدين ــة قي إمكانيَّ

المقترحــات التــي لا تســاير وضــع مدينتــه الأندلســيَّة؛

• فصــل بــن مــا للــه ومــا لقيــر وهــو العــالم بشــؤون الــرع والمجتهــد 

في اعتقــاد النَّــاس بــه، بحيــث أعمــل القــول في الفِقــه المتــوارث إلى حــدود 

ة في التعاطــي مــع شــؤون  ــذَّ ــة ف ــه عــن عبقريَّ ــان مــن خلال عــره وأب

النَّــاس بالجِديَّــة اللاَّزمــة، وكثــيراً مــا يُــلام عــى صرامتــه وتعصبــه للمنهــج 

الرهــاني بحيــث يوصــف باســتبدادِه في الــرأي.

• هاجــم تهافــت قــول الفقهــاء وافتراءاتهــم عــى العقــل الرهــاني والقــول 

الفلســفي واتجــه صــوب رفــع قلــق العبــارة وتصحيــح الاعوجــاج الــذي 

لحقهــا منــذ زمــان، وصنــف تأويــل التهافــت في الدرجــة الرابعــة مُعقــداً 

مقارنــة بــن درجــة هــذا التأويــل بالصنــف الرابــع مــن الوصفــة الطبيَّــة 

الأصــل: فــكل وصفــة تــأتي في المرتبــة بعــد الوصفــة الأصــل إنمــا ســتلحق 

الــرر ببعــض النَّــاس، أمــا الصفــة الرابعــة فبالتأكيــد ســتكون شرَّ البِليــة، 

وهــو حــال التأويــل الرابــع فمــع كل درجــة في التأويــل يــزداد خطــره عى 

النَّــاس والعِبــاد، لهــذا اعتــر تأويــل الغــزالي كتأويــل مــن الدرجــة الرابعــة 

مجــرد تهافــت تهافــت لا نظــير لــه؛

• ســنَّ تفســيراً عقلانيّــاً عــى خطــى الأقدمــن، وهــو التقليــد الــذي تكرس 

إلى اليــوم في التعامــل مــع النصوص؛

ــة والسيَّاســيَّة لتكشــف  • خــاض معــارك عــره اتجــاه الســلطتن الدينيَّ

ويفضــح ويفصــل ليجتهــد في قولــه وفــق مــا اقتنــع بــه.

ــن  ــه وأن م ــبيهة بمعركت ــزال ش ــا لا ت ــبق إلى أن معركتن ــماَّ س ــص م نخل

ــا: مهامن

ــل  ــام تأوي ــس في مق ــه لي ــم أن ــت رغ ــي المتزم ين ــاب الدِّ ــح الخط • فض

ــة،  الأولــن واجتهاداتهــم ولا في مقــام التأويــل الرابــع رغــم عيوبِــه الجمَّ

بــل هــو انبعــاث لســنة أوليائهــم وســلفهم الصالــح فيــما يشــبه تقليــداً 

ــصي  ــائِي: يق ــابٌ اقص ــو خط ــوم ه ــلاموي الي ــاب الاس ــى، لأن الخط أعم

مــن التأويــل والــتراث مــا قــد يقــض مضجعهــم ويضجــر آذانهــم لصالــح 

تأويــل أحــادي منغلــق ومتزمــت.

• بيــان فســاد السيَّاســة وأســلوب الحكــم التســلُّطِي الــذي فــرض علينــا 

ــول بالتفتــق أو  ــاً، لأن التســلُّط لا ينتــج الفكــر ولا يســمح للعق فرض

ــاد. الاجته

• خــوض معــارك الفكــر اتجــاه مُتهافِتــي زمانِنــا ومعــارك السيَّاســة ضــد 

ــة التســلط“. ”وحدانيَّ

ــي والتعامــل معــه كنــص محكــوم  ين • إزاحــة القداســة عــن النــص الدِّ

بســيَّاقِه التاريخــي والثقــافي، وتشــجيع التأويليَّــات كمنهــج ومبحــث وفق 

ــاهمةً  ــون مس ــد أرك ــم أن لمحم ــع العل ــا م ــتجد في الهيرمينوطيق ــا اس م

ةً في هــذا البــاب، تنضــاف إلى مُســاهمة المســترقن الذيــن خصــص  جــادَّ

لهــم أركــون حيِّــزاً هامّــاً في مراجعــة أحكامِهــم ودراســاتِهم حــول القــرآن، 

ناهيــك عــن التوجــه القــرآني الــذي يقتــر عــى نــص الوحــي باعتبــاره 

ــا  ــنة وأحاديثه ــوص الس ــتبعد كل نص ــلامي ويس ــع الإس ــاس التري أس

وتأويلاتهــا.

• الحســم في المعجــم التاريخــي وإخراجــه كامِــلاً إلى حيِّــز الوجــود لرفــع 

القداســة عــن لغــة القــرآن لتواكــب العــر وتســاير العلــوم المســتجدة في 

ــف الميادين. مختل

قــد يقــول قائــل إن ابــن رشــد قــد ســقط هــو أيضــا في تعلَّــة التبيئــة، غــير 

أن الرجــل قــد أوفى للنَّــص الفلســفي وللتفكــير العقــلاني والرهــاني حقه في 

الوجــود، ومنحــه شرعيَّــةً لم تكــن لــه فيــما قبــل. وبنــاء عليــه فــإن الفكــر 

ٌ يحتفي  هــو فكــرٌ كــوني� يهــم البريَّــة جمعــاء ومــن طبيعتــه أنــه ترحــاليِّ

بمــن يســتوطنه في أرضــه ويقُيــمُ لــه الاعتبــار المنُاســب لــه، فالتفاعــل بن 

أفــكار البــر الكونيَّــة ضرورة ما بعدهــا ضرورة.

◆ ذ. رشيد العلوي

طریق التنویر
الخطاب ا�سلاموي اليوم خطابٌ اقخائِي

أوراق ... في الثقافة والهوية والحوار

يعتــر مفهــوم الثقافــة ملازمــا للعلــوم الاجتماعيــة، 

وهــو ضروري للتفكــير حــول وحــدة البريــة مــن 

ــف  ــكل يختل ــا... وبش ــافي أساس ــوع الثق خــلال التن

ــز  ــا )أي التماي ــتند إلى البيولوجي ــير المس ــن التفك ع

العرقــي واختــلاف الأعــراق.( حيــث ويبــدو أن هــذا 

ــؤال  ــى س ــاً ع ــة إقناع ــر الأجوب ــدم أك ــوم يق المفه

 « الجــواب  لأن  وذلــك  الشــعوب،  بــن  الفــارق 

العرقــي« والطائفــي« أخــذ يفقــد مــن قيمتــه شــيئاً 

ــة البــري. ــم الوراث فشــيئاً مــع تطــور عل

ــة التطــور  ــن ثقــافي. وعملي فالإنســان بالأســاس كائ

حصيلتهــا  كانــت  التــي  الطويلــة  والتحــولات 

الإنســان والتــي اســتمرت منــذ عــرة ملايــن ســنة، 

ــف  ــن التكيّ ــال م ــى الانتق ــا ع ــوت في جوهره انط

الــوراثي مــع البيئــة الطبيعيــة إلى التكيّــف الثقــافي. 

ــوء  ــذي أدى إلى نش ــور ال ــك التط ــيرة ذل ــر مس وع

الإنســان العاقــل Homo-sapiens(،)  تراجعــت 

الغرائــز تراجعــاً كبــيراً، حيــث بــدأت تندثــر مظاهــر 

ــة واســتيلاء  ــة العيــش مــن مقاتل العــدوان وهمجي

وســيطرة لأجــل توســيع المجــال الحيــوي،  وبــدأت 

عوامــل التراكــم الثقــافي تنشــئ بنيــات ثقافيــة 

وتحــل محــل مــا كان ســائداً،  وهــو  تدريجيــاً 

ــه مــن الســيطرة  التكيــف الــذي تمكــن الإنســان  ب

ــش  ــد للتعاي ــادات وقواع ــداع ع ــزه وابت ــى غرائ ع

ــف  والتعــاون والتقاســم. وقــد تبــن أن هــذا التكيّ

أكــر فاعليــة مــن التكيــف الــوراثي لأنــه أكــر 

مرونــة وأســهل وأسرع قابليــة للانتقــال،   والثقافــة 

لا تتيــح للإنســان التكيــف مــع بيئتــه فحســب، بــل 

ــه  ــة لحاجات ــة تكييــف هــذه البيئ ــه إمكاني ــح ل تتي

ومروعاتــه، والنقــل والتبــادل في المعرفــة والتعلــم، 

بمعنــى آخــر، الثقافــة تجعــل تغيــير الطبيعــة أمــراً 

ــاً. ممكن

وحتــى لــو امتلــك كل البــر المخــزون الــوراثي 

ــن  ــون ع ــن يختلف ــتمروا إلى ح ــم اس ــه، فإنه نفس

بعضهــم بفعــل عوامــل طبيعيــة وعوامــل المحــاكاة، 

قاعــدة  شــكلت  تجــارب  مــن  راكمــوه  مــا  في 

لاخياراتهــم الثقافيــة، حيــث يتمكــن كل شــعب 

مــن إيجــاد الحلــول الملائمــة لقضايــاه وفــق قناعاتــه 

ــع التطــور المعــرفي والحضــاري  ــه. ولكــن م وشرائع

ــارب  ــة تتق ــات الثقافي والتواصــي، أخــذت الاختلاف

وتنمحــي بفعــل المثاقفــة حيــث تتماهــى الثقافــات 

ــي النفــي  ــون نف ــث يعمــل قان ــا ببعــض حي بعضه

ــاً  ــاً ومعرفي ــوني علمي ــو ك ــا ه ــييد كل م ــه لتس فعل

واجتماعيــاً وحقوقيــاً... لتصبــح مثــلا ثقافــة حقــوق 

الإنســان والحريــات والمســاواة والحــق في الاختــلاف 

للمبــادئ  تطبيقــا  تمثــل  والتشــارك  والتعــاون 

الثقافــة  اكتســبته  لمــا  نظــراً  الشــاملة  الثقافيــة 

ــي  ــك الت ــن تل ــد وقوان ــة وقواع ــدة وكوني ــن وح م

أصبحــت تجمــع البريــة وتوحدهــا، وبالأحــرى 

ــد... ــعب الواح الش

 ومســار التاريــخ يؤكــد أن هــذه التطبيقــات شــاء 

مــن شــاء وأ� مــن أ� لهــا نهايــة وليســت أبديــة، 

مهــما بــدت عوامــل الفرملــة والعرقلــة حــادة وقوية 

قــد تصــل أحيانــا حــد العــدوان الخارجــي والقمــع 

الداخــي الأعمــى، لأجــل تشــتيت الشــعوب وتجزئة 

الكيانــات، وتفتيــت عنــاصر القــوة والوحــدة وتحت 

طائلــة هــذا الباطــل المصــاغ بخطابــات مضللــة 

ــر  ــعوب في تقري ــق الش ــات، وح ــوق الأقلي ك )حق

مصيرهــا، والحقــوق اللغويــة وتحقيــق الديمقراطيــة 

ومــا إلى ذلــك مــن نــر إرهــاب الداعشــية... لأجــل 

الحقيقيــة  المطالــب  وخلــط  الخلافــة...(  دولــة 

صراعــات  وممارســة  مفتعلــة  مزيفــة  بمطالــب 

باســم الديــن لأجــل الســيطرة والهيمنــة الامرياليــة 

وإخضــاع الشــعوب وتمزيــق الأوطــان... وقــد تعمــد 

إلى أســاليب ومخططــات تخــترق بواســطتها وحــدة 

الكيانــات مــن الداخــل مذكيــة نعــرات وتطلعــات... 

لــرب وحدتهــا ومكامــن ومنطلقــات القــوة فيها... 

مشــيعة دعايــات كاذبــة وتلفيقــات وأحــكام غرضها 

تخريــب مســارات التاريــخ الإجباريــة والتعتيــم 

عليهــا كمطالــب )القوميــة وبنــاء الدولــة الوطنيــة 

ــن الشــعوب، ووحــدة  ــات ب ــة والتحالف الديمقراطي

التحــرري  النهــج  ذات  الــدول  وضرب  كياناتهــا 

المســتقل عــن التبعيــة وضرب العروبــة ومقوماتهــا 

كانــت  وإن  التحرريــة...(  وتطلعاتهــا  الثقافيــة 

ــة بفعــل  ــح والفرمل ــات في الكب تحقــق بعــض الغاي

سياســات الأنظمــة التابعــة المستســلمة للإمــلاءات 

والتــي تعطــل مســارات التحــرر والتطــور والتغيير... 

فذلــك ليــس قــدراً مقــدراً وإنمــا اختيــارات تماسرهــا 

الأنظمــة التابعــة ممتثلــة لإســتراتيجيات أســيادها... 

ومــع ذلــك ويقينــا 

يمكنهــا  لا  فإنــه 

حاولــت  ومهــما 

التطــور  إلغــاء 

ولا  والتغيــير... 

ومهــما  يمكــن 

حاولــت الحــركات 

فينية  لشــو ا

أن  والطائفيــة 

توقــف التحــولات 

عيــة  ضو لمو ا

يخيــة  ر لتا ا و

للشــعوب متــى أدركــت ســقف التطــور التاريخــي.

مــن  المســتمدة  الكونيــة  الثقافــة  ومفاهيــم   

العلــم والعقــل والتجربــة والبحــث تعــد أدوات 

الخصوصيــة  للتفســيرات  حــد  لوضــع  مناســبة 

والمافــوق- طبيعيــة، وللتفســيرات الخرافيــة للكــون 

ــة  ــة... لأن طبيع ــتعمارية البغيض ــات الاس وللترف

الإنســان يمكــن تفســيرها كلهــا مــن خــلال الثقافــة. 

أمــا الاختلافــات التــي تبــدو شــديدة الارتبــاط 

ــل  ــرة بعوام ــة الخاصــة المتأث ــص البيولوجي بالخصائ

ــون  ــث الل ــاس مــن حي ــلاف الأجن ــل اخت ــة مث البيئ

ــن  ــف ب ــة، والأدوار والوظائ ــل الهيئ وبعــض تفاصي

الجنســن.. 

◆ د. المحجوب حبيبي الثقافة والسياسة والعلوم الاجتماعية
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البطالة تقتل
ــا الباحــث  ــام به ــدة ليراســيون الفرنســية نتيجــة دراســة ق     أصــدرت جري

بيــير منتــون ) Pierre Meneton ( الباحــث في معهــد الصحــة والبحــث الطبــي 

حــول تأثــير البطالــة عــى الصحــة البدنيــة والنفســية للعاطــل ومــا يتعــرض لــه 

ــة بأمــراض ارتفــاع الضغــط الدمــوي وداء  العاطــل مــن تدمــير نتيجــة الإصاب

الســكري والضجــر والكآبة،وصــولا إلى الانتحــار ...... ليصــل إلى  أن عــدد ضحايــا 

ــدد  ــنويا،وهو ع ــل س ــن 10.000 و 14.000 قتي ــتراوح ب ــا ي ــة في فرنس البطال

يتجــاوز عــدد ضحايــا حــوادث الســير .

ــد  ــدودة الأم ــد مح ــر إلى عق ــوء المتوات ــغل واللج ــون الش ــة في قان    إن المرون

ــك يفــرض عــى الأجــير أن يبقــى دائمــا  تنتقــل مــن قصــيرة إلى أقــر كل ذل

يبحــث عــن عمــل في واقــع يتميــز بتعــدد متطلبــات مجتمــع الاســتهلاك. إن 

الدولــة الاجتماعيــة توفــر تعويضــا عــن البطالــة ويســتمر البحــث عــن عقــد 

Michel( عمــل جديــد مــدة قــد تصــل إلى ســتة أشــهر. ويشــير ميشــيل دوبــو

ــن . ــم بصحــة العاطل ــب النفســاني أن لا أحــد يهت Debout ( الطبي

ــن  ــاة العاطل ــم بمعان ــات تهت ــرت جمعي ــث ظه    هــذا بالنســبة لفرنســا حي

ــن إحســاس  ــه م ــما يشــعرون ب ــف م ــم والتخفي ــن معه وتســعى إلى التضام

بالضيــاع ومــا يمكــن أن يجرهــم إليــه هــذا الإحســاس مــن إدمــان عــى الكحول 

والمخــدرات. فــما هــو الوضــع بالنســبة للمغــرب ؟ 

لا نتوفــر في بلدنــا الســعيد عــى أدوات مضبوطــة ومأمونــة تعطينــا ولو بشــكل 

تقريبــي مــا يتعــرض لــه شــبابنا مــن أوضــاع ســواء عــى أرض الوطــن أو في ديار 

الغربــة إلا مــا يصلنــا مــن أخبــار عــر وســائل الإعــلام الوطنيــة أو الأجنبيــة مــن 

كــوارث أو قضايــا يكــون شــبابنا ضحيتهــا أو مســؤولا عنها.وليس لدينا الوســائل 

التقنيــة لتوفــير تلــك الإحصائيــات مــن أجل اســتثمارها ويبــدو أن مصــير هؤلاء 

ــن  ــارين م ــن يس ــا كمناضل ــذا لا يعفين ــى أن ه ــدا ع ــي أح ــباب لا يعن الش

مهامنــا كثوريــن آمنــوا بقضايــا الجماهــير وكرســوا لهــا حياتهــم وأوقفــوا عليهــا 

شــبابهم مــن ولــوج هــذا الموضــوع ولــو باعتــماد مــا يتوفــر مــن وســائل رغــم 

قلتهــا أو انعدامهــا .

ــاة لا  ــاط ومعان ــا مــن إحب ــب عنه ــا يترت ــة وم ــل أن نتحــدث عــن البطال وقب

ــة النشــيطة جــراء مــا أدخلتــه  بــد أن نقــف عــى مــا تعانيــه الطبقــة العامل

العولمــة مــن إجــراءات مســت هــذه الطبقــة في أقــدس حقوقهــا ،وفي مقدمتهــا 

توفــير شروط بيــع قــوة العمــل بكرامــة واحــترام الحريــات النقابيــة والحــق في 

التنظيــم النقــابي، كأداة لفــرض هــذا الاحترام.عى أن المشــغلن المغاربــة وكعادة 

الكثيريــن منهم،قــد حولــوا المرونــة التــي فرضتهــا الرأســمالية إلى حــق مقــدس 

تمارســه مقاولاتهــا في نــوع أقــرب إلى اســترقاق واســتعباد العــمال خاصــة وأن 

طــرفي عقــدة الشــغل يعرفــان أن فقــدان منصــب الشــغل قــد يــؤدي إلى قضــاء 

ــاب العمــل  ــة العمــر في البحــث عــن عمــل .لقــد تعامــل عــدد مــن أرب بقي

المغاربــة بــل وحتــى بعــض الأجانــب مــع الشــغيلة المغربيــة كتعاملهــم مــع 

المناديــل الورقيــة يرمــى بهــا بعــد الاســتعمال والاســتغلال .

وحتــى نتوفــر عــى الصــورة بشــكل أدق ســنعطي مثــالا واحــدا فقط عــن عدد 

ــة  ــي أغلقــت أبوابهــا وسرحــت العــمال خــلال الســنوات القليل المقــاولات الت

الماضيــة دون أن نســأل عــن مصــير العــمال المسرحــن بتعويــض أو بدونــه،ولا 

إعــادة التشــغيل : ســنة 2016 أغلقــت 7162 مقاولــة وسرحــت العمال،ســنة 

2017 أغلقــت 8088 مقاولــة .

إن هــذه الصــورة رغــم قتامتهــا لا تعكــس إلا جــزءا مــن الواقــع المريــر الــذي 

يعــاني منــه أو يخشــاه العــمال المغاربة،ورغــم هــذا الواقــع وقســوته يتحــدث 

عمــلاء المخــزن أو فرســان الكلمــة الثوريــة عــن عجــز اليســار المغــربي أو الحركة 

النقابيــة أو عــدم قدرتهــما عــى تحقيــق الثــورة الاجتماعيــة أو الملــف المطلبي.

ــة  ــد العامل ــغ نســبة الوافديــن عــى ســوق الشــغل ســنويا %1.5 مــن الي تبل

الباحثــة عــن العمــل وقــد وصــل عــدد العاطلــن ســنة 2019 إلى 1.016.200

أربعــة أعشــار منهــم في الحــواضر الكــرى.

ومــن الظواهــر البــارزة في عــالم الشــغل بالمغــرب مــا يســمى بالقطــاع الغــير 

مهيــكل والــذي يشــغل قرابة خمســة ملايــن شــخص في شروط لا تتوفــر فيها لا 

التغطيــة الصحيــة ولا التغطيــة الاجتماعيــة ولا حتــى الحــد الأدنى للأجــر عــى 

ضآلته.إنــه وضــع لا يخضــع لأي قانــون تتــم فيــه العمليــة الإنتاجيــة في دهاليز 

سريــة أو عــى الأقــل هــذا هــو الاعتقــاد الســائد،إذ يعــرف العــادي والبــادي أن 

لا شيء يغيــب عــن أعــن المخزن.وكثــيرا مــا يتعــرض العاملــون في هــذا القطــاع 

ــر ذووا  ــير أن يفك ــن غ ــة م ــة أو دائم ــة مؤقت ــؤدي إلى إعاق ــد ت إلى حــوادث ق

القــرار في التدخــل لفــرض احــترام القانــون وحمايــة الصحــة والســلامة لملايــن، 

أكرهــم مــن النســاء فرضــت عليهــم شروط الفقــر والحاجــة القبــول بالعمل في 

هــذه الــروط الحاطــة مــن الكرامــة والمعرضــة الحيــاة للخطــر.  

      إن عــدد العاطلــن بالمغــرب يبلــغ 1.260.000 وفــق إحصــاءات رســمية، 

%85.6 منهــم في الحــواضر والأدهــى أن أكــر مــن %38  مــن هــؤلاء مــن حملة 

الشــواهد العليــا .

ــتراوح  ــغ 12.154.000 ت ــرب يبل ــيطة بالمغ ــاكنة النش ــدد الس       وإذا كان ع

ــرب  ــرافي في المغ ــو الديمغ ــبة النم ــت نس ــنة ،وكان ــن 15 و60 س ــم ب أعماره

هــي %1.5 فــإن هــذه الفئــة ســتعرف زيــادة ســنوية قدرهــا 51 ألــف نســمة 

ــة 64 % منهــم يــتراوح بــن 15 و 29 ســنة ،أي عمــر الزهــور  وأن أعــمار قراب

ــه الشــاب مؤهــلا  ــون في ــذي يك ــدل والعطاء.وهــو الســن ال والاســتعداد للب

لتلقــي المعرفــة والاســتعداد لتحمــل المســؤولية عــى مختلــف المســتويات،فما 

هــي الــروط التــي وفرناها لهــؤلاء الشــباب،بل وكذلــك لآبائهم.عــى أن أخطر 

ــه  ــا يحمل ــى م ــن إيجــاد شــغل ولا يخف ــس م ــد يئ ــر أن 7.1 % ق ــا في الأم م

هــذا الشــعور مــن  إحبــاط و يــأس و اكتئــاب وإحســاس بالدونيــة،و تلــك هــي 

أكــر المراحــل هشاشــة واســتعدادا لــكل أنــواع الانحرافــات لعــل أقلهــا خطــرا 

الاســتجابة إلى الدعــوات للتحلــل مــن المــروءة والأخــلاق أســهلها المســاهمة في 

ــزور في العقــود والمتاجــرة في الممنوعــات وصــولا إلى المتاجــرة في  الشــهادة بال

الأعــراض ،وتصبــح المســاهمة في تزويــر الانتخابــات والمتاجــرة في الأصــوات أقل 

خطــرا عــى مرتكبيهــا ولكنهــا الأكــر خطــورة عــى الوطــن والمواطنــن .ويبــدو 

ــلوك  ــذا الس ــراء ه ــة ج ــة كامل ــضي عري ــربي  أن يق ــعب المغ ــدر الش أن ق

،ويبقــى الســؤال المطــروح هــو هــل سيحســم شــبابنا مــع هــذه الممارســة أم 

ســيبقى صــوت المواطــن بضاعــة يحصــل عليهــا مــن يدفــع أكــر ؟ 

نلاحــظ مــن كل هــذا أن أول الضحايــا التــي قتلتهــا البطالــة كانــت الأخــلاق 

والمــروءة والرحمــة، ولكــن البطالــة تقتــل أكــر. فعــن أي نــوع مــن الضحايــا 

نتكلــم؟ قــد لا نســتطيع الإحاطــة بــكل أســباب نهايــة حيــاة ضحايــا البطالــة 

ــوع  ــا لمجم ــو تقريبي ــن المســتحيل أن نعطــي إحصــاء ول ــالي ســيكون م وبالت

الضحايــا فبالأحــرى تصنيفهــم عدديــا لمختلــف الأســباب. فعندمــا يتعلــق الأمر 

ــر ؟ وهــل  ــا يتســاءلون :هــل يغســل المنتح ــا وأئمتن ــري فقهاؤن ــار ين بالانتح

يصــى عليــه؟ ولكــن لا أحــد منهــم يطــرح الســؤال عــن ســبب الانتحــار. أمــا 

الذيــن يلتهمهــم الأبيــض المتوســط أو المحيــط الأطلــي فــلا يشــار إلى عددهم 

إلا كرقــم ضمــن عــدد مــن ضحايــا رحلــة الموت مــن مواطنــي جنــوب الصحراء. 

ورغــم عــدم توفــر إحصــاء رســمي فقــد أعفــي علماؤنــا وفقهاؤنــا مــن طــرح 

ــر أحــد  ــن. ولا يذك الســؤال المعهــود لأن البحــر تكفــل بمهمــة الغســل والدف

منهــم هــؤلاء الضحايــا ولمــاذا قبلــوا ركــوب مخاطــر البحــر وهــم أعلــم بضآلــة 

ــام ولا أحــد يذكــر هــؤلاء إلا  أمــا مكلومــة  نســبة نجــاح المغامــرة. وتمــر الأي

تســأل عــن ابنهــا الغائــب / الحــاضر أبــدا في الذاكــرة،وفي صــورة معلقــة عــى 

الجــدار لا تقــع عليهــا عينهــا إلا و يســابقها الدمــع.

ــة:  ــا البطال لكــن إلى جانــب هذيــن الصنفــن هنــاك أنــواع أخــرى مــن ضحاي

ــى  ــلا حت ــؤس والمــرض ولم يجــدوا معالجــا ولا عائ ــك مــن هاجمهــم الب فهنال

قضــوا بعــد الــتردد عــى أبــواب المستشــفيات ودور العجــزة، فلاقــوا حتفهــم 

أمــام تلــك الأبــواب أو في الطريــق إليهــا. وهنالــك مــن نخــر أجســادهم الإدمان 

ــل  عــى الكحــول والمخــدرات ســعيا وراء النســيان والهــروب مــن خــوف قات

قريــب ولــو ظنــوه بعيــدا.

هــذه أنــواع مــن الضحايــا الذيــن قتلتهــم البطالــة حســب جــزء مــن تصنيــف 

الدكتــور  بيــير منتــون الــذي أدخــل في حســابه مختلــف الأمــراض النفســية من 

رهــاب واكتئــاب وإحبــاط ولكنــه لم يســتطع أن يشــير إلى حــالات عفــا عليهــا 

الزمــن في كثــير مــن البلــدان، ولكنهــا لا تــزال رائجــة وحــاضرة عندنــا وتتعلــق 

ــدواء  ــن ال �ــير   ــن توف ــز ع ــة والعج ــة الإهــمال وســوء المعامل ــوت نتيج بالم

،مــما يــؤدي إلى الوفــاة عــى أسرة المستشــفى أو في أبهائــه أو ممراتــه .كــما أن 

الدكتــور مينتــون لا يســتطيع أن يدخــل في إحصائياتــه ضحايــا نــوع آخــر مــن 

التخديــر يخــص العــالم الإســلامي،وقد نجــح بعضهــم في اعتــماده للوصــول إلى 

مراكــز الســلطة والقــرار لتنكشــف أكاذيبهــم وانتهازيتهــم واســتغلالهم للديــن 

و لــراءة المؤمنــن.

عــى أن خطــر هــؤلاء لا يتجــى في مــا ينهبونــه مــن أمــوال دافعــي الرائــب أو 

مــما يمارســونه مــن تدليــس وابتــزاز عــى البســطاء. إننــا لا نعنــي هنــا الدجالن 

والمشــعوذين وقــارئي الكــف ومعــري الرؤيــا ودعــاة الرقيــة والطــب البديــل 

لأن الزمــن كفيــل بكشــف أكاذيبهم.ولكــن خطــورة هــذا التوجــه تتجــى في مــا 

يتعــرض لــه العاطلــون مــن تعبئــة وشــحن وإيهــام بــرضى اللــه  عــى الأفعــال 

الإجراميــة التــي كان مــن ابــرز ضحاياهــا مناضلــون مــن صنــف عمــر بنجلــون 

ومهــدي عامــل وعيــ� أيــت الجيــد وفــرج فــودة ..... وكل أولائــك الشــهداء 

ــن  ــماء إلى دي ــون الانت ــن يدع ــات م ــال وتوجيه ــراء أفع ــقطوا ج ــن س اللذي

الســلام وهــم إلى نــر العــداوة والبغضــاء أميــل وأقرب،بــل صــدروا عدائهــم 

و كراهيتهــم إلى عــدد مــن الــدول والأصقــاع. إن إيهــام هــؤلاء المفتقريــن إلى 

أبســط اللــذات والعاجزيــن عــن تحقيــق أبســط الأحــلام هــو أبشــع مظاهــر 

الاســتغلال للبطالــة ومســاعدتها ليــس عــى قتــل هــؤلاء العاطلــن فقــط، بــل 

وعــى نــر شرائــع الكراهيــة والحقــد والإرهــاب، وباســم تلــك القيــم النبيلــة 

التــي يدعــون الســعي إلى نرهــا لتصبــح نظامــا كونيــا ومبــادئ عليــا تديــن 

بهــا الإنســانية كلهــا. 

ــائل  ــف الوس ــة بمختل ــم البطال ــن قتلته ــا الذي ــؤلاء الضحاي ــا إلى ه إذا أضفن

والأدوات ، أولائــك الأمــوات / الأحيــاء الذيــن دفنــوا في دهاليــز وأقبية الســجون 

ــوف  ــة والكه ــة المظلم ــم في الأزق ــن تكتشــف جتته ــا إلى كل هــؤلاء م وأضفن

النتنــة والأكــواخ المعزولــة بفعــل الثلــج أو الجــوع أو الأبنيــة المهترئــة ،نعــم إذا 

أضفنــا لوائــح الضحايــا بعضهــا إلى بعــض – هــذا لــو توفــرت هــذه اللوائــح أو 

عــى الأقــل الإحصائيــات والأرقــام – لأمكــن أن نصــدق ذلــك الــذي ادعــى أن 

المغــرب أحســن مــن فرنســا ولاســتطعنا أن ندعــي أن عــدد قتــى البطالــة في 

بلادنــا  لا يتجــاوز الأرقــام الــذي قدمهــا الدكتــور بيــير ميتــون.

◆ م.م

أوراق ... في الثقافة والهوية والحوار

◆ د. المحجوب حبيبي

الثقافة والسياسة والعلوم الاجتماعية
عــى ســبيل المثــال، أمــا الســلوكات والقناعــات 

ــن  ــا إلا م ــن ملاحظته ــكار لا يمك ــورات والأف والتص

ــه بلغــة محــددة  خــلال المعطــى الثقــافي المعــر عن

وبخصائــص ثقافيــة محــددة أيضــا... لأن تعــدد 

ــق  ــا يطل ــاشرة :م ــذي يعكــس مب ــات هــو ال الثقاف

ــا  ــة... باعتباره ــة والطائفي ــه التقســيمات الإثني علي

ــس  ــما تعك ــه... ك ــه وخصائص ــن مميزات ــرة ع مع

الثقافــة الأدوار والوظائــف الاجتماعيــة المرتبطــة 

ــم  ــكام والقي ــا بالأح ــية في علاقته ــروق الجنس بالف

المجتمعــات  باختــلاف  تختلــف  التــي  المحــددة 

ــة  ــه الثقاف ــك تنقل ــا... كل ذل ــة ومعتقداته البري

ــس عــى أي أســاس آخــر  ــا ولي ــج أساســاً عنه وينت

ــات  ــرى المجتمع ــذا ن ــرافي... ، وله ــي أو جغ بيولوج

مســتوى  عــى  حتــى  الثقافــات  بتنــوع  تتنــوع 

ــد...  ــن الواح الوط

والحديــث عــن وحــدة الثقافــة الإنســانية أمــر 

يقتــضي جهــدا مضنيــا لمــا يتطلبــه مــن بحــوث 

القوميــة  موضــوع  لنأخــذ  علميــة،  ودراســات 

العربيــة باعتبــاره ممــرا تاريخيــا إجباريــا في تطــور 

التشــكيلات الاجتماعيــة وارتقائهــا لمــا تتوفــر عليــه 

مــن مقومــات إذ لا يمكــن التغــاضي عــن هــذا 

الترهــات  في  الســقوط  أو  تجاهلــه  أو  المطلــب 

والتنــاولات الشــوفينية الضيقــة لبعــض الداعــن 

ــة...  ــلاة الأمازيغي ــة وغ ــاة العرقي ــع ودع إلى التقوق

لأن العروبــة ليســت عرقيــة بــل هــي معطــى 

ــقيها  ــه بش ــوع معطيات ــه وتن ــكل حمولت ــا ب ثقافي

ــل  ــة والتضلي ــة والخراف الرجعــي الغــارق في الرجعي

ــي  ــة... ولكــن وأيضــا بشــقها التقدم ــم الزائف والقي

الغنــي بمرجعياتــه المتنوعــة في آدابهــا وتفكيرهــا 

وفلســفتها وعلومهــا... والــذي أســهم فيهــما العديــد 

مــن الفقهــاء والمفكريــن والمبدعــن واللغويــن مــن 

مختلــف الأعــراق والشــعوب بمــا فيهــم العديــد مــن 

الرابــرة والأمازيــغ... 

الصهيــوني  الأمريــالي  التحالــف  حــاول  ومهــما 

كبــح  عنــاصر  ينــر  أن  الشــوفيني  الرجعــي 

التحــولات ويهــدم الأفــكار والقناعــات والمبــادئ 

ــرى  ــة الك ــات التاريخي ــق الغاي ــة إلى تحقي الهادف

وصــولا إلى بنــاء مقومــات وحــدة الشــعوب وصــولا 

ــلا يمكــن  ــة، ف ــة الديمقراطي ــدول الوطني ــاء ال إلى بن

أن لهــذا التحالــف البغيــض أن يوقــف التطــور 

هــذا  خاصــة في عرنــا  الموضوعــي   التاريخــي 

الــذي تتهــاوى فيــه كثــير مــن المخططــات الهادفــة 

ــة الأمــة والاســتيلاء عــى مقدراتهــا وقتــل  إلى تجزئ

ــا تشــيعه سياســة  ــا بم ــة والنضــال فيه روح المقاوم

وتحديــات  إهانــات  مــن  )الترمبيــة(  الرعونــة 

ــب  ــا يواك ــة وم ــدة الصهاين ــرة لفائ ــرارات جائ وق

ذلــك ويغطيــه مــن بعــض وســائل الإعــلام والأقــلام 

المأجــورة والمســخرة ومــا تبثــه جــل قنــوات الخليــج 

للمخططــات  ومباركــة  مروجــة  أضاليــل  مــن 

الاســتعمارية الجديــدة القديمــة...

)تتمة(
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وزارة الخحة  تفضر في تقديم أدوية بدون وخفات طبية
ــا لمــروع  ــن رفضه ــر، ع ــاع الح ــاء القط ــة لأطب ــة الوطني ــرت النقاب ع

ــتبدال  ــق اس ــة ح ــه الصيادل ــح بموجب ــة يمن ــده وزارة الصح ــون تع قان

الــدواء الــذي يصفــه الطبيــب، لكــون هــذا القانــون يرعــن التطــاول 

عــى المهنــة، وهــو تطــاول يعاقــب عليهــا القانــون الجنــائي بمــا بــن 3 و4

ســنوات، كــما أن المــروع يــرب في الصميــم المادتــن 109 و108 مــن 

قانــون المزاولــة الطبيــة التــي تســمح بممارســة المهنــة، شريطــة الحصــول 

عــى دكتــوراه في المجــال والتســجيل في الهيئــة المهنيــة للأطبــاء.

الأمــر لا يتوقــف عــن هــذا الحــد، لكــون القانــون يحمــل مخاطــر عــدة 

ــون  ــاء يقدم ــض الأطب ــإذا كان بع ــد، ف ــل المتعم ــا القت ــم عنه ــد ينج ق

وصفــات طبيــة دون تشــخيص المريــض، ليــس في حــدود المعاينــة بــل 

ــى  ــوفات مت ــض الكش ــه لبع ــي، وإخضاع ــه الصح ــى ملف ــلاع ع بالاط

تطلــب الأمــر ذلــك، وذلــك تلافيــا لتعرضــه لبعــض التســممات الناتجــة 

ــدم انســجامها، أو مســتوى  ــة وع ــات بعــض الأدوي ــارض مكون ــن تع ع

تحمــل المريــض لكميــة زائــدة مــن جرعــة الــدواء، فكيــف لصيــدلي أن 

ــروز  ــاء عــى ب ــض دواء بن ــدم للمري ــب أو يق ــه الطبي ــير دواء وصف يغ

بعــض الأعــراض بغــض النظــر عــن مــدة ظهورهــا؟ وأن يحــدد مســتوى 

التدخــل وخطــورة الــرر؟ هــذا إذا كانــت بعــض الأدويــة التــي اعتــاد 

المغاربــة عــى اســتهلاكها في حالــة الــزكام وأوجــاع الــرأس بــدون وصفــة 

طبيــة تخلــف أعراضــا جانبيــة وتســممات.

ــة  ــه المغارب ــأ إلي ــذي يلج ــوذج، وال ــران« كنم ــا دواء »دولي ــإذا أخذن ف

ــرأس وتخفيــف درجــة  ــب، للتخفيــف مــن آلام ال ــة الطبي ــدون وصف ب

الحــرارة أو عــلاج بعــض الالتهابــات وأمــراض المفاصــل، والأســنان، فــإن 

هــذا الأخــير، أي »دوليــران«، حســب الخــراء في الأدويــة يشــكل خطــرا 

ــبب  ــما يس ــيطَامُولْ‘‘، ك ــادة ’‘الْبَارَاسِ ــه لم ــرا لاحتوائ ــد، نظ ــى الكب ع

ــات  ــوق الجرع ــدل يف ــتهلك بمع ــا، إذا اس ــد، وغثيان ــية في الجل حساس

المــو� بهــا. ولتجنــب هــذه الأعــراض الجانبيــة، تحــدد وصفــة الطبيــب 

نســبة معــدل الغرامــات التــي يمكــن أن يتناولهــا البالــغ وكــذا الطفــل. 

ــة، يكــون حريصــا دائمــا عــى  ــدلي أو المســتخدم في الصيدلي فهــل الصي

معرفــة فيــما إذا كان طالــب الــدواء حامــل في شــهرها الثالــث، أو مريضا 

ــوي، أو بعــض أمــراض القلــب  ــدي أو قصــور كل يعــاني مــن تشــمع كب

ــة؟  ــن الأدوي ــا م ــنْ‘‘ وغيره ــلمه ’‘رِينُومِيسِ ــى يس ــدم، حت ــط ال وضغ

الجــواب مــتروك للخــراء، ويكفــي أن نســوق مثــالا آخــر لحبــوب 

»الفياغــرا«، التــي يســهل الحصــول عليهــا بســهولة بــدون وصفــة 

ــه الصحــي، شــيخ،  ــب، بغــض النظــر عــن ســن الشــخص ووضع الطبي

ــات  ــالات الوفي ــدد ح ــو ع ــم ه ــالي فك ــخ، وبالت ــكري ال ــاب بالس مص

الناتجــة عــن التســممات الدوائيــة، ســواء المســتهلكة بنســب جرعــات 

لا يتحملهــا المريــض، أو نتيجــة اســتهلاك أدويــة غــير منســجمة في 

ــا. ــا مع ــع أخذه ــا، ويمن مكوناته

ــة التســمم واليقظــة الدوائيــة  تبعــا لإحصائيــات المركــز المغــربي لمحارب

برســم ســنة 2016، فإنــه ســجل خــلال تلــك الفــترة 4697 حالــة تســمم 

ــوفي منهــم 16 شــخصا، وهــو اســتمرار في المنحــى  ــة، ت بواســطة الأدوي

التصاعــدي الــذي عرفتــه حــالات التســمم بفعــل الأدويــة منــذ 2014، 

التــي بلــغ خلالهــا عــدد الحــالات 3194، ثــم ســنة 2014 ب4193 حالة. 

وحســب التقريــر المذكــور، تــأتي الأدويــة عــى رأس المســممات بنســبة 

29.7 بالمائــة مــن مجمــوع الحــالات، متبوعــة بالمنتجــات الغازيــة )18.7

بالمائــة( والمنتجــات الغذائيــة )17.2 بالمائــة( والمبيــدات الحريــة 

ــة(. )13.5 بالمائ

  وتطــرح هــذه الأرقــام المتعلقــة بحــالات التســمم الــدوائي والمتوفــون 

بســبب ذلــك، علامــات اســتفهام كــرى، لكــون البلــدان المتقدمــة يعرف 

بعضهــا نســبا أكــر بكثــير مــن تلــك المســجلة في المغــرب، لأنهــا تخضــع 

ــف  ــا ببعــض عــر شــبكات مختل ــة مرتبطــة بعضه ــة رقمي لنظــم صحي

ــات،  ــاص، صيدلي ــاع خ ــاء قط ــفيات، أطب ــات، مستش ــن، مصح المتدخل

sys-( ــع ــام التتب ــرف بنظ ــا يع ــو م ــع(، وه ــزون إلى التوزي ــن المخ )م

tème de traçabilité(، والــذي لا ينحــر دوره في الجانــب الاقتصــادي 

ــة  ــيير ومحارب ــفافية في التس ــمان الش ــة وض ــة الريبي ــق بالرقاب المتعل

الفســاد، بــل يتعــداه إلى تجويــد الخدمــات الصحيــة وضبــط الأخطــاء 

الطبيــة، ونســب التســممات الدوائيــة وأعراضهــا الجانبيــة.

ففــي مجــال تحديــد طبيعــة الأخطــاء الطبيــة، فــإن الطبيــب المعالــج 

ــلافي  ــة لت ــدواء كتاب ــة أو ال ــم الوصف ــزم بتقدي ــلا، مل داخــل مصحــة مث

ــف في  ــة تتشــابه في النطــق وتختل الخطــأ، لكــون أســماء بعــض الأدوي

الكتابــة، ويتضمــن الوصــف نســبة الجرعــة، ويتــم الحصــول عــى الدواء 

مــن طــرف الممــرض أو الممرضــة اعتــمادا عــى الصيــدلي المــرف عــى 

خــزان الأدويــة، ونفــس الأمــر في علاقــة الطبيــب بالمريــض والصيدليــة 

ــة الوفــاة، هــل هــي  ــاء عليــه يســهل ضبــط أســباب حال الخاصــة، وبن

مرتبطــة بخطــأ طبــي أو وفــاة طبيعيــة، أو نتيجــة تســمم غــذائي وغــيره.

ــر  ــنة 2018 تفج ــن س ــر م ــي أكتوب ــا، فف ــح قوس ــاب نفت ــذا الب وفي ه

نقــاش إعلامــي، حــول اســتمرار الصيدليــات بالمغــرب في بيــع 11 دواءا 

مضــاداً للرشــح والــزكام، رغــم قــرار الوكالــة الوطنيــة الفرنســية لســلامة 

الأدويــة منعهــا، منــذ 8 أشــهر مــن الســنة الســافة الذكــر، وذلــك بســبب 

ــة مــن يتناولونهــا بـ«ارتفــاع حــاد  مخاطرهــا المتمثلــة في احتــمال إصاب

للضغــط الدمــوي، أو الســكتة الدماغيــة واضطرابــات تصيــب الأوعيــة 

ــة  ــة والصيدل ــة الأدوي ــر مديري ــة والقلــب«، فــكان جــواب مدي الدموي

ــوق في  ــا يس ــا م ــا، منه ــث عنه ــم الحدي ــي يت ــة الت ــرب، »الأدوي بالمغ

المغــرب منــذ مــا يقــرب الـــ50 ســنة، ولا يمكــن أن نتبــع قــرار الســلطات 

الصحيــة في فرنســا في أي قــرار تتخــذه، لأن للمغــرب مصالحــه المختصــة 

التــي تقيــم الأدويــة وتخضعهــا للاختبــارات الروريــة، وتقــرر إن 

ــا  ــة أو لا«. هن ــاة المغارب ــة وحي ــى صح ــراً ع ــلاً تشــكل خط ــت فع كان

ــة  ــد عرض ــه التحدي ــى وج ــام ع ــذا النظ ــون ه ــؤال، ألا يك ــرح الس يط

ــه ينطــوي عــى  ــاءة والخســائر الناجمــة عــن الفســاد، لأن لعــدم الكف

مزيــج معقــد مــن الجهــات الفاعلــة ذات المســؤوليات المتنوعــة. حيــث 

يُعــد توافــر مســتوى عــال مــن الشــفافية والمســاءلة أمــراً بالــغ الأهميــة 

ــات  ــال والتــسرب، ولا داعــي للعــودة إلى ملف للحــد مــن فــرص الاحتي

الفســاد التــي تفجــرت منــذ عهــد الوزيــرة ياســمينة بــادو ومــا بعدهــا. 

وبالتــالي كان عــى الحكومــة عــوض أن تركــز عــى الــوارد والمنــرف في 

حســابات دفاتــر البقالــن، 

القطــاع  تخضــع  أن 

الصحــي لنظــام التتبــع، لا 

ــوضى  ــة الف ــة عملي شرعن

الســائدة أصــلا في القطــاع 

لخدمــة بعــض اللوبيــات.

كل  هــل  آخــر،  ســؤال 

الحــالات التــي تتعــرض 

الدوائيــة،  للتســممات 

ومــاذا  بذلــك؟  تــرح 

ــة  ــممات المزمن ــن التس ع

أثارهــا  تــرز  لا  التــي 

إلا عــى المــدى البعيــد، 

فضــلا عــن الجرائــم الصحيــة المرتكبــة مــن طــرف أدعيــاء الطــب 

البديــل، والذيــن ظلــوا يقدمــون وصفاتهــم عــر الأثــير قبــل أن تقــوم 

»الهــاكا« بإنــذار الإذاعــات الخاصــة التــي كانــت تــروج لوصفــات طبيــة 

لأمــراض السرطــان والــرع والقصــور الكبــدي والكلــوي وغــيره، هــذا 

دون الحديــث عــن الأدويــة المــزورة التــي تبــاع عــر الأنترنيــت والأدوية 

ــة  ــما كلف ــة، ف ــات الخاص ــض المصح ــى بع ــت حت ــي اجتاح ــة الت المهرب

ــر  ــم أن المجــال الصحــي يتأث ــع العل ــة، م كل هــذا عــى الصحــة العام

ــددات  ــك المح ــا ذل ــاً، بم ــد مع ــا في آنٍ واح ــر عليه ــدّة ويؤثّ ــل ع بعوام

المرتبطــة بالتعليــم والــرف الصحــي والطرقــات والزراعــة والبيئــة 

ــاه  ــاه شرب ومي ــة، زد عــى أن نواقــل الأمــراض مــن مي ــة التحتي والبني

اســتحمام وحــرات وحيوانــات بريــة، وغيرهــا مــن المخاطــر الصحيــة 

ــة  ــراض المنقول ــا، كالأم ــة علمي ــة هــي مخاطــر ثابت الناجمــة عــن البيئ

عــر الحــرات، والمنقولــة عــر الهــواء أو المــاء، هــذا دون الحديــث عــن 

ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــة العام ــى الصح ــير ع ــير كب ــا تأث مجــالات أخــرى له

ــر الصحــة الســابق  ــه وزي ــذي ســبق وأن أورد حول التســمم الغــذائي ال

ــالات  ــبة الح ــار إلى أن نس ــث أش ــا، حي ــما مخيف ــوردي رق ــن ال الحس

ــنة،  ــط كل س ــة في متوس ــف و 600 حال ــة وأل ــف حال ــن أل ــتراوح ب ت

ــع  ــالات لا يتس ــا بمج ــما بالن ــفاء، ف ــتوجب الاستش ــة تس 37,5 في المائ

المقــام للتفصيــل فيهــا، كالتنحيــف ومحاربــة الســمنة والعجــز الجنــي، 

ــل  ــواد التجمي ــن بمخاطــر بعــض م ــي المواطن أو المرتبطــة بضعــف وع

ــم  ــص تدفعه ــة أرخ ــة بأ�ن ــات تجاري ــى علام ــول ع ــراءات الحص وإغ

لاســتهلاك بعــض المنتجــات التــي تســبب لهــم أضرارا فادحــة، بــدءا مــن 

ــاء،  ــت والحن ــم والمؤق ــم الدائ ــوء إلى الوش ــمس، إلى اللج ــات الش واقي

تبييــض  ومســتحرات  العيــون  تجميــل  مســتحرات  واســتعمال 

ــول، الكحــل والتســمم بالرصــاص،  ــا والتســمم بالميثاث البــرة، الكولوني

وهــي مجــالات تفتقــر إلى دراســات متخصصــة وكاملــة ومســح ميــداني 

مــن طــرف الجهــات المعنيــة، فضــلا عــن الاســتثمار في البحــوث المتعلقــة 

ــة. ــض الأدوي ببع

جهة الرباط – سلا – القنيطرة: تلوث المياه وانعضاساته على ا�نسان والبيؤة
أفــاد تقريــر بخصــوص ســاحل جهــة الربــاط- ســلا- 

ــوث،  ــدل التل ــنتن أن مع ــل س ــز قب ــرة أنج القنيط

ــاه الســطحية عــى مســتوى حــوض  بخصــوص المي

ســبو يقيــم مــن متوســط إلى عــال بســبب التفريــغ 

المبــاشر المتــأتي مــن الصناعــة )صناعــة الــورق، 

ــة. ــوت.....( والقمام ــكر، الزي الس

pollution do-( المحــي  التلــوث  أن  ومعلــوم 

mestique( يمثــل مشــكلة رئيســية لبيئــة المنطقــة 

مــن  يشــكو  الأخــير  فهــذا  للجهــة.  الســاحلية 

ــط بالشــبكة العامــة للتطهــير.  ــص تخــص الرب نقائ

فــإذا اســتثنينا التجمعــات الســكنية للربــاط وســلا 

والقنيطــرة حيــث تتعــدى نســبة الربــط 90%، 

ــذا  ــة جــدا. وهك ــة نســبا متدني ــي الجه ــر باق تظه

ــا  ــرغ مياهه ــبكة تف ــة بالش ــير مربوط ــز الغ فالمراك

العادمــة في الوســط الطبيعــي )وادي أبي رقــراق، 

ــا  ــاحل(. وخصوص ــت والس ــت، وادي تيفل وادي به

مصــب وادي ســبو الــذي يــرف التفريــغ المحــي 

فــاس  مــدن  مــن  لــكل  والفلاحــي  والصناعــي 

ســليمان  وســيدي  قاســم  وســيدي  ومكنــاس 

والقنيطــرة، بحيــث يعتــر وادي ســبو مــع روافــده 

ــرب.  ــا في المغ ــر تلوث ــة الأك ــن الأودي ــن ب م

مــن جهتهــا تأثــرت ميــاه ســد ســيدي محمــد بــن 

ــغ  ــض تفري ــراق بفائ ــى وادي أبي رق ــه ع ــد الل عب

ــاه العادمــة القادمــة مــن مركــزي العرجــات 1 المي

ــات 2. والعرج

ــد مجــرى ســد  ــراق، عن ــاه وادي أبي رق ــما أن مي ك

ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، لا تــزال غــير صالحــة 

للاســتخدام بشــكل عــام، بســبب التريف الســائل 

المنــزلي والصناعــي.

العادمــة  الميــاه  مــن  أخــرى، 90%  جهــة  مــن 

المجمعــة تفــرغ بــدون معالجــة في البحــر مــما 

يترتــب عنهــا تلــوث بــري مــع تأثيراتهــا المتعــددة 

عــى الصحــة البريــة كــما عــى صحــة الحيوانــات 

ــاه الاســتحمام،  ــة الشــواطئ ومي ــات، ونوعي والنبات

ــياحية.  ــطة الس والأنش

ــير  ــكل كب ــة بش ــاه الجوفي ــرت المي ــا تأث ــن جهته م

بالتلــوث الفلاحــي المتــأتي مــن الأســمدة والمبيدات. 

ــار  ــرغ في الآب ــة تف ــة المحلي ــاه العادم ــما أن المي ك

للتجميــع. وهكــذا  نظــام  انعــدام  المفقــودة في 

ــا  ــة جودته ــاه المراقب ــط المي ــن نق ــوالي %53 م فح

ــورة.  متده

ــاط  ــة بنش ــة خاص ــي بصف ــوث الصناع ــط التل يرتب

معامــل الســكر، الزيــوت، الــورق، ســلولوز ســيدي 

يحيــى ووحــدات صناعيــة فلاحيــة. هــذه الوحدات 

تفــرغ ملوثاتهــا مبــاشرة في الوســط الحــري.

ومــن جانبــه يحــدث النشــاط الفلاحــي الــذي 

ــاه  ــا للمي ــرب تلوث ــهل الغ ــيرا بس ــورا كب ــرف تط ع

الجوفيــة في شــكل ارتفــاع نســبة النيــترات مــما 

ــات  ــت دراس ــد أثبت ــة. وق ــه أضرارا صحي ــج عن ينت

أجراهــا المكتــب الجهــوي للفلاحــة )ORMVA( أن 

ــي تتجــاوز نســبة النيــترات في  مســاحة الأراضي الت

ــن 12 إلى  ــت م ــتر ارتفع ــا 250 ملغ/اللي ــاه به المي

MNARSA 52 بالفرشــة المائيــة الســاحلية%

مــن جهتهــا تشــكو الفرشــة المائيــة لتمارة، الســهول 

ــوث  ــبب التل ــودة بس ــف الج ــن ضع ــورة م ومعم

بالنيــترات.

الســؤال المطــروح الآن هــو هــل اتخــذت الســلطات 

ــكل  ــة المش ــة بمعالج ــراءات المتعلق ــة الإج العمومي

منــذ صــدور التقريــر إلى الآن؟...

◆ عبد الواحد المهتاني

◆ الطاهر موحوش
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فضر وآراء

لافتــة طريفــة رفعهــا أفلاطــون عــى بــاب منزلــه، كــما ذكــر ابــن خلــدون 

في مقدمتــه، تقــول: »مــن لم يكــن مهندســاً فــلا يدخــل منزلنــا«. 

عنــد الرجــوع إلى كلمــة هندســة باللغــة العربيــة، نجــد أنهــا تحمــل عــدة 

ــة،  ــر المطلق ــي المقادي ــدازة« يعن ــارسي »الأن ــا ف ــانٍ، وإن كان أصله مع

ــي  ــة )Geometry( الت ــة الرياضي ــال الهندس ــاً مج ــمل عموم ــي تش فه

يــات والمقاديــر  تبحــث في الخطــوط والأبعــاد والســطوح والزوايــا والكِمِّ

الماديــة مــن حيــث خواصهــا وقياســها أو تقويمهــا وعلاقــة بعضهــا 

ببعــض؛ ثــم مجــال الهندســة النظريــة وهــي المبــادئ والأصــول العلميــة 

المتعلقــة بخــواص المــادة ومصــادر القــوى الطبيعيــة وطــرق اســتخدامها 

ــة أو  ــة التطبيقي ــال الهندس ــة إلى مج ــة؛ بالإضاف ــراض مادي ــق أغ لتحقي

ــاء،  ــاء، الكيمي ــم )الفيزي ــق العل ــي تطبي ــة )Engineering(، وه العملي

الرياضيــات،  والأحيــاء( لتوفــير الحاجــات الإنســانية، وذلــك مــن خــلال 

ــم. ــة والتصمي الدراس

ــمْ  وقــد أوضــح ابــن خلــدون، في مقدمتــه، فضــل الهندســة قائــلاً: »واعْلَ

ــه، واســتقامة في فكــره؛ لأن  ــا إضــاءة في عقل ــد صاحبه أن الهندســة تفي

ــكاد الغلــط يدخــل  ــة الترتيــب، لا ي ــة الانتظــام، جليّ ــا بَيِّنَ براهينهــا كله

ــأ،  ــى الخط ــتها ع ــر بممارس ــد الفك ــا؛ فيبع ــا وانتظامه ــتها؛ لترتيبه أقيس

ــق أو النســق(«. ــع )أي: الطري ــك المهْيَ ــا عقــل عــى ذل وينشــأ لصاحبه

أو  والبابليــة  كالمريــة  القديمــة  الحضــارات  إســهامات  كانــت  وإن 

ــات  ــة الأهرام ــاء، كإقام ــة البن ى عملي ــدَّ ــة لا تتع ــة في الهندس الإغريقي

والجســور وتشــييد الســدود ومــد قنــوات الــري، فقــد تبَلــوَر هــذا العلــم 

عــى أيــدي العلماء المســلمن الذيــن طوَّروا تقنيــات الهندســة الميكانيكية 

ــلادي،  ــر المي ــادس ع ــرن الس ــى الق ــلادي حت ــع المي ــرن التاس ــذ الق من

ــة«، وهــي آلات  ــل النافع ــرف باســم »الحي ــات تع ــت هــذه التقني وكان

وتجهيــزات يعتمــد البحــث فيهــا عــى حركــة الهــواء )الإيروديناميــكا(، 

ــم  ــكا و)الهيدروســتاتيكا(. ث ــا )الهيدرودينامي ــة الســوائل واتِّزانِه أو حرك

بعــد ذلــك، مــا آلــت إليــه علــوم الهندســة عنــد انتقالهــا إلى الغــرب، ومــا 

ــا مــن تطــور غــير مســبوق.  وصلــت إليــه في عرن

وتبقــى مهمــة المهنــدس الحيويــة هــي إيجــاد الحلــول الناجعــة لمشــكل 

أو مســألة مــا بأقــل تكلفــة وفي وقــت وجيــز، زيــادة عــى دوره في تيســير 

وإتاحــة الاســتخدامات العمليــة للاكتشــافات والابتــكارات العلميــة. 

عِ  ــوِّ ــا مُتن ــل تكوينه ــلاً بفع ــاً هائ ــداً معرفي ــن رصي ــة المهندس ــمُ فئ ترُاكِ

الاختصاصــات والــذي يتطلــب عــدة مقــدرات ومهــارات إضافــة إلى 

ــد مــع المثابــرة، ثــم التجربــة الميدانيــة والاحتــكاك  خصــال الصــر والجَلَ

ــة إلى  ــادي، إضاف ــي والاقتص ــال الإنتاج ــط بالمج ــا يرتب ــكل م ــدءوب ب ال

الإداري والتســييري، مــما يُكسِــبها خــرة تقنيــة وماليــة وقانونية في تســيير 

ــرة  ــل في الخ ــل، العم ــوار طوي ــد مش ــض، بع ــار البع ــاريع. ويخت المش

القانونيــة لــدى المحاكــم، قصــد تنويــر القضــاء للفصــل في النزاعــات ذات 

ــات  ــة بالبناي ــوادث الخاص ــؤوليات في الح ــد المس ــة وتحدي ــة تقني صبغ

ــية. ــآت الهندس والمنش

ــير« ضمــن  ــف »خب ــم إدراج صن ــه لحــد الآن لم يت ــر أن ــب في الأم الغري

ــتفادة  ــة الاس ــعُ فرص ــماَّ يضُيِّ ــرب، مِ ــة بالمغ ــة العمومي ــلاك الوظيف أس

مــن العديــد مــن الطاقــات والخــرات التــي حصــدت تجربــة كبــيرة عــر 

العمــل في القطــاع العمومــي أو الخــاص، في حــن يمكــن الاســتعانة بهــا في 

مختلــف القطاعــات الحكوميــة، بــدل اللجــوء إلى كفــاءات أجنبيــة قــد 

لا تكــون في المســتوى المطلــوب، وتســتنزف أمــوالاً طائلــة مــن ميزانيــة 

ــة دون جــدوى. الدول

 مــن جهــة أخــرى، يشــغَل المهندســون مناصــب مهمــة في المجــال التقنــي 

ل، ســواء في القطــاع العــام الــذي تحكمــه  أو التســييري، لكــن قيــود المشَُــغِّ

ــح المــادي، تحــدُّ مــن  هــات السياســية، أو الخــاص المهــووس بالرب التوجُّ

ــىَ  ــي تُم ــمات الت ــذ التعلي ــا يكتفــون بتنفي ــيراً م ــة، وكث ــم الاقتراحي قوته

عليهــم. 

القــرار في  أنــه منــذ »الاســتقلال«، جُــلُّ مناصــب  وتجــدر الإشــارة 

خِريجــو  عليهــا  يســيطر  العموميــة  وشــبه  العموميــة  القطاعــات 

مــدارس ومعاهــد فرنســا التــي يتحدثــون لغتهــا ويســتهلكون منتجاتهــا 

ــا قامــت بتجنيســهم وتدجينهــم واســتلاب  ــا، بعدم ويخدمــون مصالحه

هويتهــم وثقافتهــم المغربيــة وتبديــل غيرتهــم الوطنيــة بالغــيرة والــدود 

ــا.  ــن مصالحه ــرس ع ال

ــوَّل عليهــا للنهــوض بالبــلاد  ــنَ المؤســف أن تكــون النخبــة المعُ وإنــه لَمِ

ــاعيه  ــذ مس ــتعمر لتنفي ــد المس ــودة، أداة في ي ــة المنش ــق التنمي وتحقي

ــه. ــية ل ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة الفكري ــس التبعي ــة  وتكري الإمريالي

ــن  ــن رحــم ربي، م ــة لم يســلموا، إلا م ــدارس الوطني ــو الم ــى خِريج وحت

الاســتلاب الثقــافي وطمــس الهويــة، بفعــل التكويــن المفرنــس بالمــدارس 

المغربيــة العليــا للمهندســن وكــذا جــراء فرنســة ســوق الشــغل. وقــد كان 

موقفــاً طريفــاً ومؤلمــاً في نفــس الوقــت حــن فاجَئَنــي زميــل في مجموعــة 

تواصــل، عندمــا ســألت عــن ســبب اســتعمالهم الفرنســية في الحديــث، 

فأجابنــي أنهــا هــي أيضــاً لغتنــا الوطنيــة وعلينــا اســتخدامها ! 

يعيــش المهندســون المغاربــة كثــيراً مــن التــرذم، وإن وجدنــا لهــم بعــض 

التكتــلات، فتكــون عبــارة عــن جمعيــات خِريجــي نفــس المدرســة حيــث 

ــة  ــات حزبي ــدارس، أو نقاب ــف الم ــن مختل ــة ب ــداوة« طريف ــهد »ع نش

غالبــاً مــا تتــم إذابتهــم وإلجامهــم داخلهــا. فهــل انخراطهــم في الحيــاة 

الجمعويــة أو الحزبيــة يغلــب عــى دورهــم العضــوي كتِقنوقــراط 

أصحــاب منهجيــة عقلانيــة وفكــر فــذ وحــر؟   

كل هــذا التشَــتُّت وعــدم توفــر هيئــة مســتقلة تمثِّلُهــم مــع تنــوع 

الاختصاصــات الهندســية الحاليــة واتســاع مجالاتهــا، يحــول دون قيامهــم 

ــر في  ــة، تؤث ــيرة ومؤهل ــة خب ــوة اقتراحي ــي كق ــي والفع ــدور الطلائع بال

التوجهــات العامــة للبــلاد، وتطــرح الحلــول والبدائــل بخصــوص مختلــف 

القضايــا الوطنيــة التــي تمـُـتُّ بصلــة مبــاشرة بمجــال تطويــر التكنولوجيــا 

والاختيــارات التعليميــة والاقتصاديــة التــي تهــم تقــدم البــلاد، بعيــداً عن 

الحســابات السياســية الضيقــة، والتــي قلَّــما تنبنــي عــى دراســة علميــة 

ــن... لا  ــة المواطن ــلاد ومصلح ــتراتيجية لمســتقبل الب ــة اس ــل رؤي أو تحم

ننــ� الــدور الســياسي والتأطــيري الــذي اضطلــع بــه المهندســون، طلبــةً 

وأطــراً، إبَّــان ســنوات الرصــاص في الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات مــن 

القــرن المــاضي...

جانــب آخــر مثــير للتســاؤل، هــو الغيــاب الحــالي للمهندســن عــن المنابــر 

ــمُّ  ــا تتِ ــادراً م ــة... ن ــموعة أو المرئي ــة أو المس ــواء المكتوب ــة، س الإعلامي

ــم  ــي إصداراته ــة ه ــة، وقليل ــة أو توعوِي ــج حواري ــتضافتهم في برام اس

ــر في  ــي تن ــة الت ــة والتقني ــم بعــض المســاهمات العلمي ــة، الله المكتوب

مجــلات مختصــة محــدودة الانتشــار، وغالبــا مــا تكــون باللغة الفرنســية. 

مــا عــدا ذلــك، لا نراهــم عــى الصحــف والمجــلات الورقيــة أو الإلكترونية، 

ون عــن آرائهــم ومواقفهــم حــول القضايــا المجتمعيــة، كــما يفعــل  يُعــرِّ

ــس أو  ــال التدري ــن بمج ــة العامل ــرى وخاص ــن الأخ ــن المه ــم م زملاؤه

ــاة أو الطــب... المحام

ــتعيد دوره  ــه ويس ــمِعنا صوتَ ــه، يُس ــن قوقعت ــدس م ــرج المهن ــل يخ فه

ــؤولية  ــم المس ــي حج ــتاته ويع ــع ش ــى يجم ــع؟ ومت ــادي في المجتم الري

المنوطــة بــه، فينــزع جلبــاب التبعيــة ويعــود لاســتكمال معركــة التحــرر 

ــر؟ والتحري

هنــاك مــن لايــزال لا يميــز بــن التحديــث والحداثة.. فقــد اختلط 

المفهومــان في الثقافــة العربيــة المعــاصرة، ســواء لــدى الأنظمــة 

السياســية أو لــدى المتعلمــن والمثقفــن والنــاس العاديــن، 

فلــم تشــغل الحداثــة جديــاً لا النخبــة ولا المثقفــن بشــكل 

عــام ولا حتــى الفلاســفة منهــم، ولــولا اهتــمام بعــض المثقفــن 

العــرب والمغاربــة خاصــة بإعــداد دراســات عــن الحداثــة عامــة، 

والحداثــة العربيــة بشــكل خــاص، لــكان مخزوننــا الثقــافي عنهــا 

فقــيراً إلى حــد الإدقــاع.

يا سادتي... 

اً ينبغــي أن نتذكــر أن كثــيراً مــن مجتمعــات الدنيــا تعــي مرحلــة 

ــا العربيــة تعيــش  ــزال مجتمعاتن ــة، بينــما مــا ت مــا بعــد الحداث

مرحلــة مــا قبــل الحداثــة، فهــي لم تحقــق نهضتهــا بعــد، فكيــف 

بحداثتهــا.

لدينــا هنــاك فقــط مــا يشــبه »الشــوبينغ« في السياســة والثقافــة 

والمجتمــع.. لدينــا برلمــان ونخــب وأحــزاب الواجهــة.. لدينــا 

مثقفــو المناســبات المدفوعــة الأجــر في الفنــادق والســفريات 

والمنتديــات الثقافيــة التــي تــؤم وتقــصي مــن ومــا تشــاء.. لدينــا 

ــى  ــا الأنث ــة.. لدين ــدث الأقنع ــة وأح ــر الصوتي ــواق والظواه الأب

ــة  ــا فــوق الركب ــورة م ــوح وتن ــى لا أقــول المــرأة بصــدر مفت حت

ــير  ــري غ ــة والع ــاركات الموض ــدث م ــة وأح ــلات الزحاجي والمح

ــة... ــة المحروس ــد الذكوري ــي في التقالي الموضوع

نحــن حقــا حديثــون لكــن لا علاقــة لنــا بالحداثــة. لابــد أن تنضج 

ــة  ــة والاجتماعي ــا وتأخــذ أبعادهــا الفلســفية والاقتصادي حداثتن

والسياســية والقوميــة وغيرهــا.

يــا ســادتي.. الحداثــة حققــت ثــورة سياســية مــن خــلال تبنيهــا 

ــة الحديثــة، كمفاهيــم الحريــة والمســاواة  أسســاً جديــدة للدول

الحــر  الفــرد  مفهــوم  تأكيــد  ذلــك  وقبــل  والديمقراطيــة، 

)الفردانيــة( إضافــة إلى إصــلاح الخطــاب الدينــي ونقــد الــتراث.

ــة  ــن اصطلاحــي الحداث ــاً شاســعاً ب وفي ضــوء هــذا نلاحــظ فرق

ــث. والتحدي

إن المغربيعيــش فصلــن عــى مســتوى طقســه: فصــل ســاخن 

أو حــار، وفصــل بــارد ودافىء، عكــس مــا يعتقــده الغالــب مــن 

الســكان. إننــا لا نعيــش أربعــة فصــول، لأن الــدول التــي تعيــش 

كذلــك تعــرف التنــوع الفلاحــي والزراعــات المتعــددة والحصــاد 

أكــر مــن مــرة.

ــش  ــا نعي ــة أنن ــن الحقيق ــن لك ــبه بفصل ــش أش ــرب نعي في المغ

ــافي ولا  ــروج ثق ــياسي ولا خ ــول س ــدا.. لا دخ ــا واح ــلا ثقافي فص

ــف،  ــنة.. خري ــاب في الس ــة وكت ــف رواي ــلاد الأل ــن مي ــلان ع إع

خريــف طــول الســنة مــع ألــف ليلــة وليلــة بمــا تعنيــه في 

ــربي ! ــياسي الع ــاه الس ــوس الرف قام

◆ دكتورة فيروز فوزي
جامعة مونريال – كندا

الشوبينس السياسي والحدابة
◆ دة. ف�وز فوزي

◆ نعيمة الي أعراب - )مهندسة وكاتبة(

من لم يضن مهندساً..
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ولادة جريدة مضافحة
مــن أجــل الدفــاع عــن منجــزات الجبهــة الشــعبية، وحشــد كل القوى، 
ــي،  ــيوعي الفرن ــزب الش ــرر الح ــية؛ ق ــر الفاش ــد خط ــراع ض في ال
نهايــة 1936، تأســيس جريــدة يوميــة غــير مرتبطــة بالحــزب، عكــس 

»ليمانيتــي« التــي كانــت لســان حالــه...
يوميــة Ce soir والتــي شــارك الشــاعر والــروائي الكبــير لويــس أراغون 
ــعبية،  ــيرا وش ــر تأث ــرى الأك ــد الك ــن الجرائ ــتصبح م ــا، س في إدارته

التــف حولهــا مختلــف المثقفــن والفنانــن حولهــا....

                   فــــي الثانــــي مـــن مــــارس مـــن سنــــة 1937 صــــدر 

العــــدد الأول مــــن يوميـــة »Ce soir« وقــد بــدت جريئــة بشــكل 

لافــت، كــما أنهــا تطمــح في أن تكــون شــعبية ولهــا تأثــير جماهــيري 

واســع، لذلــك فقــد تعــاون عــى إدارتهــا اثنــان مــن كبــار الكتــاب في 

ــس أراغــون )Louis Aragon ( وجــون ريتشــارد  ــت: لوي ــك الوق ذل

بلــوش )Jean-Richard Bloch( وقــد فتحــا المجــال واســعا للفنانن، 

ــة  ــت رعاي ــا تح ــا .. كان إطلاقه ــة فيه ــن للكتاب ــعراء، والمثقف والش

Mau-( ــز الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي الفرنــي موريــس توري

ــتقلة؛  ــتكون مس ــا س rice �orez(، لكنه

ــهر  ــول ش ــان: فبحل ــب الره ــة في كس ــت اليومي ــلا، نجح          وفع

ســبتمر تمكنــت مــن ســحب مائــة وعريــن ألــف نســخة )120000( 

وقــد وصلــت إلى رقــم مائتــن وســتة وأربعــن ألــف )246000( 

ــنة 1939،  ــن س ــت م ــهر غش ــة ش ــا نهاي ــم منعه ــا ت ــخة عندم نس

ســنتان شــكلتا لحظــات مذهلــة ومرقــة في تاريــخ الصحافــة 

ــية. الفرنس

في نهايــة ســنة 1936 بفرنســا، كانــت هنــاك معركتــان كبيرتــان، يجب 

خوضهــما: دعــم ومســاندة الجبهــة الشــعبية الفتيــة، وتطويــر النضال 

ضــد الفاشــية، بينــما حركــة التمــرد العســكري لفرانثيســكو فرانكــو 

المدعومــة مــن قبــل ألمانيــا وإيطاليــا تهــدد إســبانيا الجمهوريــة التــي 

خذلتهــا   الــدول الأوروبيــة الأخــرى وتركتهــا تواجــه مصيرهــا لوحدهــا 

ــدة »  ــا جري ــاز. هــي معــارك تخوضه باســم عــدم التدخــل أو الانحي

ــل  ــن أج ــن، م ــخة، ولك ــف نس ــة أل ــحب ثلا�ائ L’Humanité » بس

ــة  ــل البورجوازي ــعبية مث ــاط الش ــدد في الأوس ــراء ج ــول إلى ق الوص

الصغــيرة المتعلمــة ومــن أجــل محاولــة التصــدي للصحافــة اليمينيــة - 

صحيفــة Paris-Soir – الأكــر مبيعــا برقــم )مليونــن(، قــرر الحــزب 

الشــيوعي الفرنــي تأســيس جريــدة مســتقلة، منفصلــة عــن الجهــاز 

المركــزي.

وافــق لويــس أراغــون عــى تــولي إدارة الجريــدة، ولكــن بــرط واحــد: 

» لقــد عاهــدت نفــي، أن يكــون قبــولي مرتبطــا بقبــول شــخص أخــر 

ــدة  ــا هــذه الجري ــر مع ــه أن ندي ــم علي ــا، إذا عرضت لا ينتمــي لحزبن

الجديــدة.«    

Jean-Richard( إنــه المفكــر والصحفــي جــون ريتشــارد بلــوش

Bloch( الــذي شــارك في تأســيس مجلــة » Europe » وفي المؤتمــر 

العالمــي للكتــاب والأدبــاء للدفــاع عــن الثقافــة ســنة 1935، لم يــتردد 

ــل  ــذا العم ــوش( أن ه ــون وبل ــمان )أراغ ــما يعل ــم أنه ــلا، فرغ طوي

»النضــالي« والقليــل الأجــر ســيلتهم كل وقتيهــما وعــى حســاب 

ــك ).....( ــى ذل ــا ع ــد وافق ــة، فق ــما الأدبي أعماله

 تمتعــت يوميــة »Ce soir« باســتقلالية تحريريــة وإداريــة تامــة، 

فالمديــران حــددا الخــط التحريــري، وحثــا متعاونيهــم عــى الانخــراط، 

الكثــير منهم ليســوا شــيوعين.. ويســجل jean Albertini في شــهادته 

ــدة  ــؤولي الجري ــور، كأن مس ــرت الأم ــد ج ــة: » لق ــذه المرحل ــن ه ع

يبحثــان عــن توريــط أشــكال مــن الحساســيات الجماهيريــة، ومراكــز 

الاهتمامــات الشــعبية، لإعطائهــا محتــوى آخــر، وبالتــالي شــكلا 

آخــر...«

... في شــهر غشــت من ســنة 1937 ظهرت المقالات الأولى ل«أراغون«، 

ومــع بدايــة 22 شــتنر 1938، بــدأ يكتــب مقالــه الســياسي الطويــل، 

ــد  ــدة، وق ــع  الجري ــم من ــى ت ــوم، حت ــا كل ي ــم، تقريب ــير المتكل بضم

ب  عمــوده  ســمى 

 « العــالم  في  يــوم   «

اســتجابة وإيحــاء مــن 

الكاتــب الــروسي الكبــير 

غــوركي«،  »مكســيم 

ســنة  طلــب  الــذي 

ــاب  ــن كل الكت 1935 م

يكتبــوا  أن  والأدبــاء، 

ويصفوا، في كل ســنة وفي 

نفــس التاريــخ، الطريقة 

التــي عاشــوا  والحالــة 

ــي  ــوم؛ فف ــك الي ــا ذل به

ــالي  ــيران الإيط ــام الط ــا، وق ــة النمس ــل الألماني ــزت الجحاف ــارس، غ م

بتفجــير برشــلونة... أمــا تشيكوســلوفاكيا فقــد تــم تقطيعهــا قطعــة 

ــه،  ــون »  قلم ــذ » أراغ ــا أخ ــا، عنده ــة حلفائه ــد خيان ــة، بع قطع

وبــدأ يفــكك، يومــا بعــد يــوم، قــوى الــر الــذي تواجهــه الجبهــة 

الشــعبية، وانعكاســات الحــرب الأهليــة في إســبانيا وخيانــة معاهــدة 

ميونيــخ )بــن ألمانيــا النازيــة وبريطانيــا وإيطاليــا وفرنســا(، حيــث 

كان نــواب الحــزب الشــيوعي الوحيديــن الذيــن يجهــرون بذلــك..

يومــا بعــد يــوم، كان أراغــون يحــذر مــن العواقــب الوخيمــة، 

الوشــيكة الوقــوع، وينــادي للانخــراط في المقاومــة، ويدعــو لتحالــف 

عســكري حيــوي وضروري بــن فرنســا والمملكــة المتحــدة والاتحــاد 

ــيكين  ــن التش ــادي للاجئ ــم م ــم دع ــوم بتنظي ــما يق ــوفياتي. ك الس

والجمهوريــن الإســبان.. ونــراه أيضــا يقــود أوركســترا مــن الكتــاب 

ــروائي التشــيي  ــب المسرحــي وال ــاد كي يحصــل الكات ــاء والنق والأدب

ــلآداب... ــل ل ــزة نوب كارل تشــابيك عــى جائ

)...( في الخامــس والعريــن مــن شــهر غشــت 1939 أي يومــن 

بعــد توقيــع المعاهــدة الألمانيــة الســوفيتية، تــم توقيــف الجريدتــن 

معــا: ســو ســوار وليمانيتــي.. وفي 26 مــن شــتنر تــم حظــر الحــزب 

الشــيوعي الفرنــي وســجن نوابــه الأربعــة والثلاثــن.. بالنســبة 

لأراغــون  وبلــوش وأغلبيــة المســاهمن والمتعاونــن في الجريــدة، 

فقــد حــان زمــن المنفــى أو العمــل الــسري، وقريبــا، زمــن المقاومــة.. 

وستتأســس سريــا ســنة 1942 منظمــة اللجنــة الوطنيــة للكتــاب، ثــم 

ــة....  ــة للمقاوم ــة الثقافي ــزا للجبه ــية« تعزي ــة »الآداب الفرنس مجل

◆ ترجمة: عبد الكريم وشاشا

المناضل سعيد بلعڰـدة يرحل

تــوفي صبــاح الســبت المــاضي 

أحــد أقــدم مناضــي الاتحــاد 

ــعبية  ــوات الش ــي للق الوطن

وكان  بلعڰـــدة،  المعــروف 

ــملتهم  ــن ش ــن م ــن ضم م

حملــة الاعتقــالات الواســعة 

مــن  عــدد  مــع   1969 في 

مناضــي الجديــدة ومــدن 

أخــرى وقدمــوا للمحاكمة في 

ــرى. ــش الك ــة مراك ــرف بمحاكم ــما يع 1971 في

قــى ســعيد بلعڰـــدة  المــدة الفاصلــة بــن الاعتقــال والمحاكمــة مــع ما يقــرب من 

200 معتقــل في مختلــف المراكــز السريــة مــرورا بالســجن العســكري ثــم ســجن 

بولمهــارز بمراكــش وكان مثــالا للصمــود والثبــات عــى الشــدائد،لا يقبــل ضيــما ولا 

ينحنــي لأحــد.

ــه وفي نفــس  ــه براحت ــن اختلطــوا ب ــن الذي ــد كل المناضل المرحــوم المعــروف عن

الوقــت بشــهامته وروحــه الطيبــة، تــوفي في الجديــدة ودفــن في مســقط رأســه ب 

" العكَبــة الحمــرا" وبهــذه المناســبة الأليمــة، في فقــدان أحــد شرفــاء هــذا البلــد، 

ــم  ــتراكي وباس ــي الاش ــة الديمقراط ــزب الطليع ــم ح ــة باس ــة الوطني ــدم الكتاب تتق

كافــة مناضليــه ومناضلاتــه إلى عائلــة ســعيد بلعڰـــدة وكل أصدقاءه بأحــر التعازي 

وأصــدق المواســاة.

الطبقة العاملة وضرورة التحالف الوطني
إن القــول بــرورة أن تقــوم الطبقــة العاملــة بدورهــا 

ــي لا يســتقيم إلّا بقــول  ــة التحــرر الوطن ــادي في حرك القي

ــا  ــوم بدوره ــة لا تق ــة العامل ــو أن الطبق ــه، ه ــر يلازم آخ

هــذا ولا تقــدر عــى القيــام بــه إلّا في إطــار تحالــف طبقــي 

ــوري، أي في إطــار  ــي الث ــف الوطن ــه هــو التحال ضروري ل

الحركــة الوطنيــة، ومــن موقــع وجودهــا في هــذه الحركــة، 

وليــس مــن موقــع اســتقلالها عنهــا، أو مــن خارجهــا. بهــذا 

المعنــى وحــده يصــح القــول: إن البديــل الثــوري للقيــادة 

البورجوازيــة هــو هــذا التحالــف الوطنــي الثــوري نفســه 

الــذي فيــه وحــده تقــوم الطبقــة العاملــة بدورهــا القيادي 

ذاك، وفيــه تحتــل موقعهــا الطبقــي، مــن حيــث هــي 

ــا السياســية في هــذا  ــة النقيــض. وهيمنته الطبقــة المهيمن

التحالــف لهــا معنــى النضــال مــن أجــل أن يكــون الخــط 

الســياسي الطبقــي لممارســتها الــراع الوطنــي هــو الخــط 

ــة  ــح في إقام ــا تنج ــدار م ــف ككل. وبمق ــياسي للتحال الس

ــيرورة  ــل الس ــن مراح ــة م ــكل مرحل ــاص ب ــف الخ التحال

الثوريــة وتدعيمــه، وفي أن يكــون خطهــا الســياسي الصحيح 

ــادي في  ــا القي ــوم بدوره ــه، تق ــذا نفس ــف ه ــط التحال خ

كل مرحلــة، وتوفــر الــروط الروريــة لتحقيــق مهــمات 

ــي وإنجازهــا. ــة في حركــة التحــرر الوطن الســيرورة الثوري

◆ مهدي عامل )مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الإشتراكي في حركة التحرر الوطني(



البقباء 30 أبرغض 2019م / 25 حسئان 1440عـ  - السثد : 22314

...... من إعداد: خالد الغازي

ــاهمة في   ــة المس ــات الحيوي ــن القطاع ــة م ــد الرياض تع
ــى  ــز الشــباب عل ــن خــلال تحفي ــع، م ــة في المجتم التنمي
ممارســة  مختلــف الأنــواع الرياضيــة، خاخــة في الــدول 
الحضومــات ميزانيــة مهمــة  المتقدمــة حيــث تخخــص 
لقطــاع الرياضــة  الــذي يشــغل ا�لاف مــن الشــباب 
مهمــا  مخــدرا  يعتــر  كمــا  والممارســغظ،  والمســيرين 

ــي. ــتوى العالم ــى المس ــدم  عل للتق
 لضــن في المغــرب مــازال قطــاع الرياضــي لا يحزــى 
باهتمــام الحضومــات المتعاقبــة، التــي تولــي الاهتمــام 
المجــال  يزــل  لضــن  اخــرى  قطاعــات  لعــدة  فقــط 
ــن خــلال  ــح والاقخــاء، م ــن التهمي ــي م الرياضــي يعان
رخــد ميزانيــة ضعيفــة تخــل لـــ1 في المائــة مــن الميزانية 
ــي  ــاع الرياض ــل القط ــا يجع ــذا م ــة، وه ــة للحضوم العام
ــه  ــة للنهــوض ب ــة اللازم ــوارد المالي ــاب الم ــي في غي يعان
علــى مســتوى الجامعــات والأنديــة والعخــب والمــدارس 

لتعليميــة. ا
اســراتيجية  عــن  يغيــب  أيضــا  الرياضــي  المجــال  إن 
ــة  ــر الرياض ــي تعت ــزاب، الت ــة لفح ــب الرياضي والرام
ــل قــد تغيــب الرياضــة عــن  ــا، ب أخــر شــيء في أهدافه
مخطــط الحــزب اذا شــارك في الحضومــة، الشــيء الــذي 
يضــع القطــاع خــارج الاهتمامــات السياســية لفحــزاب 
تقريبــا. وهــذا مــا يجعــل الرياضــة تعــرف تراجعــا كبــير 
علــى الخعيــد الوطنــي في غيــاب الامضانيــات الماديــة 
المــادي للجمعيــات والأنديــة  الدعــم  اللازمــة وغيــاب 
الفرديــة  الرياضــات  في  خخوخــا  تشــتغل  التــي 

ــد. ــال الغ ــن أبط ــات لتضوي ــة الامضاني ــن قل ــي م وتعان
مجــالات  ا�  الاتجــاه  يفضــل  أخبــح  الشــباب  حتــى 
الاجتماعــي،  لتأمــغظ مســتقبله  وتقنيــة  مهنيــة  أخــرى 
ــرف  ــي تع ــوض الاســتمرار في ممارســة الرياضــة الت ع
خخاخــا كليــا، بســبب غيــاب اهتمــام حضومــي لتطويــر 
الجمعيــات والأنديــة   الرياضيــة، وتأهيــل  الممارســات 
ــى ممارســة الرياضــة  ــز الشــباب عل ــدراس، وتحفي والم
والمعــدات  الماليــة،  المــوارد  بعــخ  رخــد  خــلال  مــن 

لتعميــم الممارســة في خفــوف الشــباب.
القطــاع  اتجــاه  النزــرة  تغيــير  لزامــا  أخبــح  لهــذا 
ــن  ــع م ــر الرف ــك ع ــة، وذل ــل الحضوم ــن قب الرياضــي م
ــى تتحــول الرياضــة  ــة  حت ــة القطــاع ا� 5 بالمائ ميزاني
البشــرية  التنميــة  في  مســاهم  حيــوي  قطــاع  ا� 

للشــباب. والاجتماعيــة 

ضربة جزاء

متى يتم إنخاف القطاع الرياضي؟

ر�اضــــــــــــة

◆ خالد الغازي

نهضة الزمامرة ورجاء بني ملال يخعدان للبطولة الاحرافية الأو�
تمكــن فريقــا نهضــة الزمامــرة ورجــاء بنــي مــلال مــن 

تحقيــق الصعــود الى البطولــة الاحترافيــة الأولى، بعدمــا 

خاضــا موســما جيــدا منــذ بدايــة بطولــة القســم الوطنــي 

ــة أخــرى  ــن أندي ــة م ــن المنافســة القوي ــم م ــاني، بالرغ الث

والاتحــاد  الفــاسي  المغــرب  القنيطــري،  النــادي  مثــل 

للخميســات. الزمــوري 

القــوي في القســم  الفريــق  فريــق نهضــة زمامــرة كان 

الوطنــي الثــاني مــن خــلال النتائــج التــي حققهــا منــذ 

بدايــة الموســم، بحيــث تمكــن مــن تســجيل 13 فــوزا و 14

ــوى في  ــق الأق ــون الفري ــط ليك ــم فق ــلاث هزائ ــادلا، وث تع

الموســم الحــالي، مــن حيــث التهديــف أيضــا حيــث ســجل 

ــا. ــاز ب19 هدف ــه إمتي ــا ول 33 هدف

ففريــق نهضــة زمامــرة أكــد قوتــه وجاهزيتــه للمنافســة في الموســم المقبــل ضمــن قســم الكبــار، واللعــب مــن أجــل أدوار طلائعيــة وعــدم الظهــور 

بالشــكل المتوســط للفــرق التــي تصعــد للقســم الأول، والتــي غالبــا مــا يكــون هدفهــا اللعــب مــن اجــل البقــاء.

امــا فريــق رجــاء بنــي مــلال الــذي لــه تاريــخ في القســم الوطنــي الأول خــلال فــترة التســعينيات، عــاد مــن جديــد الى قســم الصفــوة والواجهــة، 

بعــد حصولــه عــى بطاقــة الصعــود بفضــل النتائــج التــي حققهــا بــدوره، والانتصــارات ال14 التــي مكنتــه مــن الارتقــاء الى المركــز الثــاني في الترتيــب 

العــام، كــما أن الفريــق المــلالي يعتــر مــن أقــوى خطــوط الهجــوم في القســم الثــاني بمجمــوع 38 هدفــا.

مــن جهــة أخــرى فقــد فريــق المغــرب الفــاسي حظوظــه في الصعــود الى القســم الأول، بالرغــم مــن التغيــيرات الجذريــة والتعزيــزات التــي قــام بهــا، 

خــلال فــترة الانتقــالات الشــتوية حتــى يلعــب مــن أجــل العــودة الى البطولــة الاحترافيــة، إلا أن الظــروف وغيــاب الاســتقرار والمشــاكل الداخليــة 

جعلــت النــادي يفشــل في تحقيــق الهــدف الــذي كان طمــوح الجمهــور الفــاسي.

الوداد يضع قدما في النهائي في انتزار لقاء ا�ياب
تمكــن فريــق الــوداد البيضــاوي مــن تحقيــق فــوز �ــن عــى حســاب فريــق ماميلــودي صــن دوانــز الجنــوب الافريقــي بهدفــن 

ــاراة، لكــن مــع بعــض الاختــلالات التــي مكنــت الفريــق  ــاراة عرفــت ســيطرة للفريــق الأحمــر عــى مجريــات المب لواحــد، في مب

الخصــم مــن خطــف هــدف �ــن مــن قلــب الربــاط.

الفــوز الــذي حققــه الــوداد عــى حســاب الفريــق الجنــوب الافريقــي بعــد نتيجــة ايجابيــة، في انتظــار لقــاء الايــاب في بريتوريــا، 

الــذي ســيكون مصيريــا وصعبــا عــى الطرفــن، لكــن عــى الــوداد ان يلعــب مــن اجــل تحقيــق الفــوز في ميــدان صــن دوانــز لأن 

اللعــب بشــكل دفاعــي والتفكــير في الحفــاظ عــى نتيجــة الذهــاب ســيضع الفريــق في مــأزق ومشــكلة، أمــام الفريــق الخصــم الــذي 

ســيكون عليــه الانتصــار  امــام جمهــوره في هــذه المبــاراة.

الــوداد امامــه فرصــة تاريخيــة لتحقيــق العبــور الى مبــاراة النهــائي مــن خــلال لقــاء الإيابــن إذ يتوفــر عــى كامــل الأســلحة واللاعبــن 

لتحقيــق نتيجــة إيجابيــة والعــودة الى المغــرب، ببطاقــة العبــور مــن قبــل ملعــب بريتوريــا، رغــم بعــض الغيابــات التــي ســيعاني 

منهــا مثــل غيــاب الناهــيري واوناجــم بســبب الاصابــة، إلا أن هنــاك عنــاصر أخــرى قــادرة عــى تعويــض النقــص واللعــب بقتاليــة 

امــام الفريــق الجنــوب الافريقــي بميدانــه.

الجمهــور الــودادي والمغــربي ينتظــر مــن الفريــق الأحمــر اســتغلال الامتيــاز، الــذي حققــه في مبــاراة الذهــاب لــي يلعــب في مبــاراة 

الإيــاب مبــاراة أخــرى، بحثــا عــن الفــوز قبــل التفكــير في التعــادل، لأن الفريــق الخصــم بــدوره يفكــر في اســتغلال الهــدف الــذي 

ســجله خــارج ميــدان في الربــاط، وهــذا مــا يتطلــب مــن لاعبــي الــوداد التعامــل برامــة مــع لاعبــي صــن دوانــز، الذيــن يعتمــدون 

عــى  اســتغلال المســاحات والحمــلات المرتــدة.

إن الــوداد بإمكانــه إعــادة التاريــخ مــن خــلال هــذه المواجهــة المصيريــة والتــي تشــكل مناســبة قويــة للعبــور الى اللقــاء النهــائي 

وهــذا مــا يتطلــب مــن جميــع العنــاصر التركيــز بشــكل كبــير في الملعــب خــلال يــوم المبــاراة حتــى أخــر دقيقــة منهــا.
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الاتضغط اقشرغصغ غترم التسظغئ طظ عثف 
تعــرض فريــص حســنية أكاديــر لزلــم 
التــي جمعتــه  تحضيمــي خــلال المبــاراة 
بفريــص الزمالــك المخــري، ضمــن دور 
الربــع النهائــي لمســابقة كأس الاتحــاد 
الافريقــي، حيــث قــدم أخدقــاء جــلال 
الفريــص  امــام  قويــة  مبــاراة  الــداودي 
المخــري وتمضنــوا مــن تســجيل هــدف 

واضــح لضــن الحضــم رفضــه.
حــارس  أن  علــى  الجميــع  أجمــع  فقــد 
وأبعــد  المرمــى  وســط  كان  الزمالــك 
الضــرة بعدمــا تجــاوزت الخــط، في غيــاب 
تــام للحضــم المســاعد الــذي كان يشــاهد 
وضعيــة الحــارس والضــرة، كمــا ان الحضــم 
لــه  يســمح  موقــع  في  كان  الرئيســي 
بمشــاهدة مــضان الضــرة، لضنــه قــرر التغاضــي عــن الواقعــة، ليحــرم الحســنية مــن تأهــل تاريخــي 

ــح. ــب الجي ــن ملع م
لقــد كشــفئ مبــاراة الحســنية امــام الزمالــك ان التحضيــم الافريقــي مــازال يعيــح في العهــد الماضي، 
ويخــدم فقــط الأنديــة الضبــيرة والتــي لهــا نفــوذ في مراكــز الــضاف، وهــذا مــا يجعــل الضــرة الافريقيــة 
تواخــل التخلــف مقارنــة مــع الضــرة الأوروبيــة التــي تعتمــد علــى تقنيــة الفــار للحســم في أي واقعــة.

الاخابة تبعد أمرابط عن النخر
نــور  الدولــي  اللاعــب  تعــرض 
الديــن أمرابــط لقخابــة خــلال 
الحرمــغظ،  خــادم  كأس  مبــاراة 
حيــث غــادر الملعــب ولــم يتمضــن 

مــن مواخلــة المقابلــة.
ووضعــئ الاخابــة الطاقــم الطبي 
لفريــص النخــر في موقــف خعــب، 
مخابــا  كان  امرابــط  ان  خاخــة 
وغــاب عــن المباريــات الماضيــة، 
الشــيء الــذي جعلــه يتعــرض مــن 
جديــد لقخابــة والتــي قــد تبعــده 

عــن الملاعــب لفــرة أطــول.
الوطنــي  الناخــب  ويتخــوف 
تعــرض  مــن  رونــار  هــيرفي 
اللاعبــغظ المحرفــغظ لقخابــات، 

مــن  الأخــيرة  الفــرة  خــلال 
أنــه  لاســيما  الضــروي،  الموســم 
يرغــب في جاهزيتهــم للمشــاركة 
المقبــل  الاعــدادي  المعســضر  في 
الــذي ســيقام قبــل نهائيــات كأس 

للامــم. افريقيــا 

حضيم زياش  مطلوب في البايرن

أفــادت تقاريــر خحفيــة ألمانيــة أن اللاعــب الدولــي حضيــم زيــاش مطلــوب في 
فريــص بايــرن ميونــت الألمانــي، والــذي يســعى للاســتفادة مــن خدماتــه خــلال 
ــاري يســعى لتعزيــز خفوفــه خــلال  ــص الباف ــل، مضيفــة أن الفري الموســم المقب

فــرة الانتقــالات الخيفيــة المقبلــة.
وارتفعــئ أســهم اللاعــب الدولــي حضيــم زيــاش بعــد تألقــه مــع فريــص أجاكــس 
ــا  ــة، بعدم ــابقة الأوروبي ــي للمس ــف النهائ ــه ا� دور النخ ــردام ووخول امس

تمضــن رفقــة زملائــه مــن إقخــاء فريــص يوفنتــوس الايطالــي الــذي كان المرشــح 
الاول للفــوز بالمســابقة.

وأخبــح زيــاش مــن أفضــل اللاعبــي الأفارقــة المحرفــغظ في أوروبــا، بعــد محمــد 
خــلاح والســنغالي ســاديو مانــغظ وهــذا مــا يرشــحه للانتقــال إ� أحــد الانديــة 

الاوروبيــة الضبــيرة في الموســم المقبــل.
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لوحــة «الثالــث مــن مايــو» للفنــان ا�ســباني فرانسيســضو 
ــارت إ�  ــون بوناب ــآرخ لفــرة دخــول جيــح نابولي ــا ت غوي
إســبانيا )1808( حيــث قــام الامراطــور الفرنســي بتنخيب 

أخيــه جوزيــف نابوليــون ملــضا.
عــاش غويــا خــلال هــذه الفــرة خراعــا داخليــا بــغظ أملــه في 
ــى  ــاع وتتبن ــة والاقط ــان الملضي ــن طغي ــبانيا م ــرر إس أن تتح
مبــادئ الثــورة الفرنســية وبــغظ مــا عايشــه مــن عنــف 

الفرنســيغظ اتجــاه المتمرديــن ا�ســبان.

اللوحــة تمثــل لحزــة إعــدام عــدد مــن الأســرى مــن طــرف 
ــه المســاند للطــرف  ــار موقف ــة إعــدام فرنســية. و�ظه كتيب
الضعيــف وضــع غويــا حــدا فاخــلا بــغظ كتيبــة ا�عــدام التــي 
ــغظ  ــن اللوحــة وب ــم م ــدة في الجــزء المزل ــة جام ــر كضتل تزه
ــذي  ــن اللوحــة ال ــي م ــوت في الجــزء الثان ــن ينتزــرون الم م
ســلط عليــه نــور فانــوس موضــوع في الوســط، بينمــا  يرمز
اللبــاس الأبيــخ والذراعــان المفتوحتــان علــى شــضل خليــب 

لفســير ا� بــراءة الضحايــا.

ضاشعر ا�خحغثي..
تاضما لطظةئ

«الثالث من مايو»

ــق  ــص ح ــما يخ ــانية في ــوق الإنس ــة، والحق ــن السياس ــدا ع بعي
ــة  ــير، فالمغارب ــة التعب ــول حري ــتور ح ــص الدس ــع، وتنصي التجم
ــت  ــن بي ــم م ــتقبال، وك ــاوة الاس ــة وحف ــرم الضياف ــوذج في ك نم

ــائي. ــم الط ــات حات ــوده حكاي ــاق بج ــربي ف مغ

إن مــا أقدمــت عليــه وزارة الخارجيــة المغربيــة بالمنــع الممنهــج 
بصلــة  يمــت  لا  التقدميــة،  العربيــة  للجبهــة  الأول  للمؤتمــر 
لطقــوس الضيافــة المتأصلــة عنــد الشــعب المغــربي، حيــث 
ــل  ــن 26 أبري ــداء م ــة ابت ــر بطنج ــد المؤتم ــع عق ــن المزم كان م
الجــاري، ولم يســتصدر الســيد بوريطــة تأشــيرات دخــول الوفــود 
لــلأراضي المغربيــة، إلا بعــد أن أصبــح مســتحيلا تمكــن الضيــوف 
مــن اللحــاق بحجــوزات الطائــرات، وهــي الوفــود التــي كانــت 
ســتمثل بلــدان : لبنــان، الجزائــر، الأردن، مــر، الســودان، 
ــلطنة  ــعودية، س ــن، الس ــس، البحري ــا، تون ــطن، موريطاني فلس

ــوريا... ــمان، س ع

التقدميــن  وحــدت  التــي  والإقيلميــة  الدوليــة  الظرفيــة  إن 
والديمقراطيــن مــن أجــل الدفــاع عــن ســيادة الــدول وشــعوبها 
عــى أوطانهــا وعيشــها المشــترك، ضــد اســتراتيجية التفتيــت 
والتجــزيء التــي تعرضــت لهــا المنطقــة، كانــت ســتجعل لحظــة 
انعقــاد المؤتمــر بطنجــة، فرصــة تاريخيــة لتقويــة موقــف هاتــه 
التنظيــمات الصديقــة الإيجــابي مــن وحــدة أراضي المغــرب 
وصحرائــه، لكــن يحــدث أن يتــرف  مســؤولو هــذا البلــد 
ــتفيق إلا  ــلا تس ــياء، ف ــق الأش ــتقراء عم ــراءة واس ــور في ق بقص
رعونــة العقــل الاســتبدادي الــذي لا يســتحر مصلحــة الوطــن، 
ولا تقاليــد كــرم ضيافتــه، بــل فقــط أرشــيف العــداء الاســتخباراتي 

للمعارضــات. 

ــي مرغــت  ــة، الت ــة المغربي ــن الدول ــا وصمــة عــار، عــى جب إنه
شــعار كــرم ضيافــة المغاربــة بالوحــل، وتحرنــا هنــا قصيــدة أبِي 
الطيــب المتنبــي في هجــاء كافــور الإخشــيدي، كمــرب للمثــل في 

اســتباحة حــق الضيــوف وواجــب إكرامهــم :

أمَــــا الأحَِــبــةُ فـالـبَـيَـداءُ دُونـَـهُـــمُ 
فَـلَـيـتَ دُونـَــكَ بَـيْــدًا دونـَـهــا بِــيــدُ

إنِـّـــي نـَـزَلــتُ بِـكَـذابِـيـنَ ضَـيـفُـهُـم 
عَـنِ القِـرَى وعَـنِ التَـرحـالِ مـحـدُودُ

ســتتوالى بيانــات الإدانــة مــن الأحــزاب العربيــة اليســارية 
الشــقيقة، والتــي كان مــن الممكــن تلافيهــا، وكان يمكــن لرجاحــة 
ــام  ــان الع ــرب البي ــدر بالمغ ــة أن يص ــط إيجابي ــل أن تلتق العق
ــا،  ــى صحرائن ــا ع ــدة أراضين ــزكي وح ــة ت ــة بصيغ ــر الجبه لمؤتم
وإشــاعة صــورة مرقــة عــن جــود ضيافــة المغاربــة، لكــن كافــور 

ــة. ــى طنج ــما ع ــه حاك ــبَ نفس ــيدي نصََّ الإخش

تاريت التحف الفنية....
للفنان فرانسيسضو غويا
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحترم

ــتراكي في  ــول اش ــو قب ــد، أرج ــة وبع ــة طيب تحي

العنــوان  الطريــق، وارســالها عــى  جريــدة 

الموضــح جانبــه.
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يمثــل الراحــل عبــد اللــه ودان تجربــة إبداعيــة وإنســانية متميــزة في مشــهد القــول الزجــي بالمغــرب خــلال 

ســبعينيات القــرن المــاضي. وقــد عرفــت نصوصــه الشــعرية رواجــا واســعا عــر مدرجــات الجامعــة المغربيــة 

وفي الأنشــطة الطلابيــة الحاشــدة يومهــا، في إطــار الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب، حتــى كادت أن تصبــح شــعارا 

لمرحلــة بكاملهــا، خصوصــا بعــد أن أداهــا غنــاء الفنــان ســعيد المغــربي. لقــد كانــت نصــوص عبــد اللــه ودان صوتــا قويــا في ديناميــة 

ــا  ــدة، وفي مقدمته ــات المســحوقة والمضطه ــا وأحــلام الفئ ــت تعــر عــن قضاي ــا كان ــة، لكونه ــك المرحل ــدارة في تل ــة اله ــة  النضالي الحرك

الشــباب والطلبــة، وأساســا الطبقــة العاملــة بــكل مــا تكابــده مــن قهــر وتعانيــه مــن اســتغلال مــن طــرف الرأســمالية الجشــعة، بــكل تلاوينهــا 

الدوليــة والمحليــة. ولعــل قصيدتــه » البالــة والفــاس« أبــرز نمــوذج عــن ذلــك الــذكاء الفنــي الــذي اتســمت بــه الكتابــة الزجليــة عنــد عبــد اللــه 

ــك  ــاس تل ــة، بعضــا مــن أنف ــة العامل ــد الطبق ــوم، في عي ــة الاســتغلال.. نســترجع الي ــاة العــمال تحــت مطرق ــل معان ــا لتفاصي ودان، في التقاطه

الرخــة الفنيــة المدويــة، حيــث يــرخ الشــاعر:
لبــالا والفــاس / وتمّــارة فاتــئ القيــاس / اخــدم واســضئ  / مــا كايــن بــاس/ راه كل كلمــة بقطيــع الــراس / البــالا والفــاس 
/ وتمّــارة قهــرات الناس/اخــدم واســضئ ..../ وزمانــك هــذا حضامــو / أنــئ بهيمــة بنــادم مســحوق / والباطــرون مــا عنــدو 
ــن الجــوع  ــراس .... / م ــراس ال ــارة وته ــضاس / وتم ــك تع ــئ كلشــي أيام ــح عخــرو هــذا وخــلاص / وأن ســوق / عاي
هــزّك بوتفتــاف / وف تمــارة طاحــو لضتــاف / كيفــاش يمضــن يفهمــك الشــاف / وهــو وخحابــو في البــيرو / والســضرتير 

والســضرتيرة /والنائــب ديالــو ووزيــرو / ونــاس أخريــن غيرهــم غــيرو / كلهــم مجمعــغظ في البــيرو... 

ZOOM

400 درهم أفراد 

« البالة والفاس» - عبد ا� ودان
خرخة  تحرر من أعماق سنوات الرخاص

◆ ياسن الأطلي

الاشراك
التشجيعي
مـفـتـــــوح مآسسات 600 درهم 


